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 المشرف الذي كان نعم الموجه و الناصح و المرشد

  .طوال فترة إنجاز هذا البحث

ساتذتي في  ساتذة جامعة البويرة خاصة أ شكر كلّ أ كما أ

ولى على توجيهاتهم القيمة  .السنة الأ
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عا جدا إذ أوكلت إلیه أدوار نقدیة الحدیثة متواضلقد كان حضور القارئ في كلّ النظریات ال
لم یكن یحظى بمكانة تجعل منه طرفا مشاركا في إنتاج المعنى حتى ظهرت نظریة اهتمت  و ،هامشیة

بل في  فقط بشعریة التلقي، و حملت بدیلا مفاده أنّ المعنى لم یعد في حوزة الكاتب و لا في حوزة النص
  .نص و القارئالتفاعل بین ال ثالثة هي نقطة

القرن الماضي إلى إثبات سلطة القارئ، حتى أضحى  التي سعت منذ ستیناتهذه النظریة الجدیدة 
للمعنى مشكلا له انطلاقا من تفاعله مع النص، و بنى رائد مدرسة كونستانس الألمانیة مشاركا في صنع 

فنيّ و جماليّ، الأول هو : طبینهذه الفكرة انطلاقا من كون العمل الأدبي منحصرا بین ق) ولفجانج آیز(
القارئ و لا یتحقق إلا و نصّ المؤلف و الثاني هو التحقق الذي ینجزه القارئ، فموقعه إذن بین النص 

بتفاعلهما لذا فالتركیز على تقنیة الكاتب وحدها أو على نفسیة الكاتب وحدها لن یفیدنا الشيء الكثیر في 
  .عملیة القراءة نفسها

اء منعرجا حاسما في مسار النقد الأدبي نحو الاهتمام بالقراءة و التلقي و التأویل، شكّلت هذه الآر 
أي المعنى الذي ینتجه القارئ عند تلقیه للعمل الأدبي، ولم یكن النقد الجزائري في معزل عن هذه 

  .التحولات، فحاول الكثیر من النقاد إسقاط مفاهیم نظریة التلقي على الأعمال الأدبیة المختلفة

من بین كل المفاهیم التي تزخر بها نظریة التلقي وقع اختیاري في هذا البحث على مفهوم القارئ و 
، هذه البنیة النصیة المفترض وجودها بین سطور الروایة و التي یتم بموجبها تحدید الدور المنوط الضمني

  .بالقارئ الحقیقي المستهدف

ا الروایة التي اخترتها للدراسة فهي روا  للكاتبة الروائیة الجزائریة أحلام ) عابر سریر(یةأمّ
و ) 1993)(ذاكرة الجسد(و أكملت بها ثلاثیتها الشهیرة بعد  2003مستغانمي، التي صدرت سنة 

  ).1997)(فوضى الحواس(

ا وافرا من الدراسة، و اعت  برت من أهمّ تعدّ هذه الروایات الثلاث من الأعمال التي نالت حظّ
حتى العربیة، فحاول النقاد مقاربتها من زوایا مختلفة متعلقة بلغتها و بأهدافها و  ة الروایات الجزائری

بقیمتها في مسیرة الأدب الروائي الجزائري بصورة عامة و الأدب النسوي بصورة خاصة، و صدرت حولها 
  .الكثیر من الأطروحات الجامعیة في مختلف البلدان العربیة و الأروبیة

ا یكاد یكون مهملا،لكن، و بالرغم من ك ق  ثرة هذه الدراسات النقدیة إلاّ أنّ جانبا هامّ و هو ما یتعلّ
مما یحتّم على النقاد   بالتلقي و استقبال الجمهور لهذه الأعمال، فهي قد حققت نجاحا منقطع النظیر

فاء من قبل التساؤل عن الآلیات التي تمّ بها هذا التلقي و الاستعدادات التي سمحت بهذا النجاح و الاحت
القارئ، مع الإشارة إلى أنّ بعض البحوث الجامعیة قد تطرقت إلى هذا الموضوع بشكل عام فیه تركیز 

  .على الجوانب النظریة
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مفهوم القارئ  انطلاقا من من هنا أردت في هذا البحث مقاربتها من منظور التلقي و بالتحدید
  :ةللإجابة على الإشكالیة التالی الضمني، ، في محاولة

؟ و ما هي ملامح هذا القارئ و )عابر سریر(أین یتموضع القارئ داخل النسیج السردي لروایة  
د   القراء الحقیقیین؟ في تحدید نوعیة الاستقبال من قبل كفاءاته؟ و كیف أسهم هذا المفهوم المجرّ

لدى المتلقي  الذي حققته هذه الروایة أسباب مختلفة أهمها النجاحیعود اختیاري لهذا الموضوع إلى 
ز به  ا جعلني أتساءل عن عوامل هذا النجاح و أسبابه، كذلك الثراء المعرفي الذي تتمیّ العربي عموما ممّ
نظریة التلقي عموما، فمنهجها متمیّز و مصطلحاتها كثیرة و حتى أسسها الفلسفیة كالظاهراتیة و 

  .الهیرمینوطیقا تدفع إلى التشویق و الفضول للبحث فیها

عمال التطبیقیة التي تدرس هذا الجانب قلیلة، فمعظم الدراسات و البحوث تكتفي بعرض كذلك الأ
التعریفات و الأسس النظریة للتلقي دون محاولة حقیقیة لإسقاطها على الأعمال الروائیة، كما أنّ الدراسات 

شعبة لا یمكن حصرها السابقة لنظریة التلقي تتناولها بشكل عام مما یجعلها سطحیة لأنّ جمالیة التلقي مت
  .في دراسة واحدة

ق بالتلقي  ، إذن،تكمن أهمیة هذا البحث ز متعلّ في كونه یتناول روایة جزائریة من منظور جدید متمیّ
خصوصا و أنّ إشكالیة القراءة و احتفاء القارئ الجزائري بالروایة یطرح بحدّة إذ ) القارئ الضمني(و هو 

  .تغلب علیه الخیبة و الفتور

هذا البحث في الصورة القبلیة للمتلقي كما یرسمها المؤلف في النص، و بالتالي في ینظر 
ح بها هذا الأخیر لإنجاح التلقي و بناء المعنى من طرف القراء الحقیقیین، فاتحا  الاستعدادات التي تسلّ

ر    .هبذلك باب النقاش حول أهمیة القارئ في الروایة الجزائریة و مدى انشغال الروائیین بتصوّ

كما یمنح بحثنا صورة أقرب للإنسانیة للقارئ الضمني الذي لا یتجاوز بنیة نصیة افتراضیة 
متضمنة في النسیج السردي و ذلك برسم ملامحه المختلفة، و یساعد تشكیل هذه الصورة على تقدیم 

ر للدور المتوقع من القارئ الحقیقي للروایة الجزائریة و الكفاءات التي لا یمكنه أن یستغني عنها  تصوّ
  .المعنى من خلاله لیتلقى هذا النص و یبني

، هذا الأخیر ینطلق من الجزئیات  للوصول إلى لقد فرضت علینا طبیعة الموضوع منهجا استقرائیا
ات، فصورة القارئ الضمني بملامحه و كفاءاته و قدراته تبنى من خلال جزئیات السرد و التقنیات  الكلیّ

  .المختلفة فیه
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المنهج بإبراز الصورة بكلّ خصوصیاتها، لأنها لیست صورة جاهزة للوصف، فكلّ نص  یسمح هذا
زا  ز البنیة عن غیره مختلفا عنیحمل بین سطوره قارئا متمیّ ز انطلاقا من تمیّ السردیة ه، و یتأكد هذا التمیّ

  .تحدید ملامحه للبحث عن القارئ و) فعل القراءة(ذاتها، كما سأعتمد على طریقة آیزر في كتابه  حدّ في 

ع من خلال الإشكالیة المطروحة   :، فإنّ أهداف بحثي هذا تتلخص فیما یليو المنهج المتبّ

 .ربط الروایة بالقارئ من خلال مفهوم القارئ الضمني .1

 .تحدید مواضع القارئ و دلالات حضوره داخل النسیج السردي .2

نة في النص من خلال أفق .3 توقعاته و هویته  و قدراته و الدّور  رسم صورة للقارئ باعتباره بنیة متضمّ
 .الذي أسنده النص إلیه

ر القارئ الحقیقي من خلال القارئ الضمنيّ، و محاول تطبیق بعض المفاهیم السردیة كأفق التوقع و  .4 تصوّ
 .المسافة الجمالیة و غیرها من المصطلحات المتعلقة بالقارئ

  :ین أساسیین هماو لبلوغ هذه الأهداف وضعت خطة للبحث تقوم على محور 

 .إثبات وجود القارئ داخل النسیج السردي للروایة .1

 .رسم صورة لهذا القارئ .2

ن من مدخل و أربعة فصول و خاتمة انطلاقا من   .هذین المحورین وضعت خطة تتكوّ

ظریا خصصته لتعریف باعتباره مدخلا ن) مفاهیم نظریة و مدونة البحث(اخترت للمدخل عنوان 
الفرق بینه و بین أنواع القراء الأخرى التي  از أهمیته و ممیزاته كمصطلح نقدي ثمالقارئ الضمني و إبر 

قت إلى الفرق بین المسرود له  .و القارئ الضمنيّ  جاءت في سیاق نظریة التلقي و بعده تطرّ

ل لجعلت  و هو ) عابر سریر(علامات حضور القارئ في النسیج السردي لروایة ( عنوانلفصل الأوّ
عات القارئ داخل النسیج السردي، أو العلامات الدالة على حضوره، كالخطاب المباشر مخصّص لتموض

 قد الحوار الذي نفسه، و كذا الموجه إلیه و الأسئلة التي تقطع السرد و التي قد یكون مصدرها هذا القارئ
  .ینشأ أحیانا بین السارد و القارئ

حاولت التوصل إلى مدى ) و أفق الروایةأفق توقّع القارئ (و في الفصل الثاني الذي عنوانه 
استجابة هذه الروایة لانتظار القارئ و توافقها مع الرصید الذي یمتلكه و ذلك بمقارنة أفقي توقعهما 

هذه و درست ، )هویة القارئ( ا الفصل الثالث فجعلته تحت عنوانللتوصل إلى المسافة الجمالیة، أمّ 
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ة و الهویة الوطنیة، ثم ختمت الفصل بتقنیات مخاطبة القارئ الهویة الجنسی: من جانبین ة التيالهوی
  .الجزائري في الروایة

و ) دور القارئ و كفاءاته في روایة عابر سریر(أما الفصل الأخیر أي الفصل الرابع فكان عنوانه 
 یتناول دور القارئ و الكفاءات التي لن یتمكن من بناء المعنى و تفعیل بنیات النص دونها، و منها

و أخرى خارج نصیة متعلقة بالسیاقات التاریخیة و الثقافیة التي یكون القارئ  النصیة الكفاءات اللغویة
على درایة تامة بها، و في الأخیر التأویل الذي یقوم به القارئ من خلال البیاضات المتروكة بین ثنایا 

  .النص

  .ل ما سبقو ختمت البحث بخاتمة جاءت على شكل نتائج توصلت إلیها من خلا

  و االله وليّ التوفیق                                                                   
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  .مفاهیم نظریة و مدونة البحث :مدخل

  
 .تعریف القارئ الضمنيّ  .1
 ).القارئ الضمنيّ (أهمیة مفهوم  .2
 .القراء الآخرین صنافالفرق بین القارئ الضمنيّ و أ .3
 .بین القارئ الضمني و المروي لهالفرق  .4
  ).عابر سریر(تقدیم روایة  .5

  

  

  

  

  

  

 :تعریف القارئ الضمنيّ  .1
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ل ما یصادف الدّارس العربي لهذا المفهوم تعدّد الترجمات العربیة للمصطلح الإنجلیزي الواحد  أوّ
)the implied reader (إلى اللغة الفرنسیة  الذي نقل)lecteur implicite ( أو)lecteur virtuel (

حسب دیدییه كوست و جیرالد برنس، فترجم إلى اللغة العربیة بالقارئ الضمنيّ، أو الافتراضي انطلاقا من 
  ).virtuel(و    ) implicite(المصطلحین الأجنبیین 

ل من وضع هذا المصطلح   و حدّد ) Wolfgang Iser(یعدّ الناقد الألماني وولفغانغ آیزر  أوّ
ل مرة في ألمانیا عام ) القراءة فعل(مفهومه في كتابه  ، ثم أعاد آیزر نفسه نشر 1976الذي نشر أوّ

مفهوم وایان بوث عن المؤلف  «:ردّا منه على) القارئ الضمنيّ (الكتاب باللغة الإنجلیزیة، و اعتبر 
  .1»1961سنة ) بلاغة الخیال(الضمنيّ و الذي أطلقه في كتابه 

ره ل لقارئ الضمنيّ من العدم، بل من تصورات سابقة حاول لا شكّ أنّ آیزر لم ینطلق في تصوّ
أصحابها البحث عن ماهیة القارئ الذي یتوجب على نظریة التلقي التركیز علیه لوصف عملیتي التأثیر و 

المفاهیم المختلفة للقراء الحقیقیین «:، و بما أنّ 2»أيّ نوع من القراء یمكن إدخاله؟«:التأویل، فتساءل بدوره
ض حتما قابلیة التطبیق العامة للنظریات التي ترتبط بها، إذن، إذا و الافتراضیی ن تترتّب عنها قیود تقوّ

م  بها الأعمال الأدبیة و التجاوبات التي تثیرها، یجب علینا أن نسلّ أردنا أن نحاول فهم التأثیرات التي تسبّ
  .3»التاریخیة بحضور القارئ دون أن نحدّد مسبقا بأيّ حال من الأحوال طبیعته أو وضعیته

في دائرة الوظائف الجزئیة فقد طرح مفهوما «:یعیب آیزر عل المفاهیم السابقة للقارئ كونها وقعت
باعتبارها غیر قابلة للتطبیق،  4»یتناسب مع توجهات نظریته و یختلف في نفس الوقت عن أصناف القراء

یه نظ«:فرأى أنه من الضروريّ وضع مفهوم أوسع و أشمل : را لعدم وجود مصطلح أحسن یمكن أن نسمّ
  . 5»القارئ الضمنيّ 

مة مفادها أنّ النصوص الأدبیة تأخذ حقیقتها من كونها تقرأ،     و هذا یعني  ینطلق آیزر من مسلّ
ها تحوي مسبقا بعض شروط التحیین أو التفعیل  ع في ) Actualisation(أنّ التي تسمح لمعناها أن یتجمّ

ه تتوقّع حضور «:لشروط هي التي تشكل القارئ الضمنيّ، فهوالذهن المتجاوب للمتلقي، هذه ا بنیة نصیّ

                                                             
رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریا، : لاستقبال، مقدمة نقدیة، ترنظریة ا: روبرت سي ھول -  1

  .103، ص 1992
حمید لحمداني و الجیلالي الكدیة، منشورات : ترالتجاوب في الأدب، فعل القراءة، نظریة جمالیة : وولفغانغ آیزر -   2

  .29، ص 1995مكتبة المناھل، الدار البیضاء، 
  .29نفسھ، صع المرج -  3
  .52، ص 2002نظریة التلقي بین یاوس و آیزر، دار النھضة العربیة، : محمد شعبانو عبد الناصر حسن  -  4
  .30ص مرجع سابق،آیزر، فعل القراءة، -  5
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ن القارئ الضمنيّ شبكة من البنیات التي تستدعي تجاوبا یلزم )...(متلق دون أن تحدّده بالضرورة یعیّ
  .1»القارئ فهم النص

بي لكي مجسّد كل الاستعدادات المسبقة الضروریة بالنسبة للعمل الأد«:القارئ الضمنيّ عند آیزر
، یفهم من هذا أنّ القارئ الضمنيّ لا یتشكّل انطلاقا من واقع خارجيّ تجریبيّ، بل من 2»یمارس تأثیره

ة( داخل النص ذاته، و هذا ما تعنیه عبارة ز بآلیات تسمح له بالتأثیر في )بنیة نصیّ ّ ، فالنصّ یتجه
الدّور یمكن معرفته بدقّة من خلال مفهوم المتلقي، و هذا الأخیر یسند إلیه دائما دور محدّد لیقوم به، هذا 

  .القارئ الضمنيّ 

إنّ مفهوم القارئ الضمنيّ بوصفه تعبیرا عن الدّور الذي یقدّمه النص لیس بأيّ حال من «:من هنا
ة الشارطة الكامنة وراء نوع خاص من التوتر الذي  ه القوّ الأحوال تجریدا مستمدّا من قارئ حقیقيّ، بل إنّ

ف جیرالد برنس .3»لحقیقي عندما یقبل الدورینتجه القارئ ا على  القارئ الضمنيّ ) Gérald prince(یعرّ
ه ف الضمنيّ، و هو مستنتج من السرد بأسره«:أنّ   .4»جمهور المؤلّ

ا  ل لآیزر كان ظاهراتیا«:أنّ فیرى ) روبرت سي هول( أمّ ، و بالتالي یمكن تسمیة 5»الاهتمام الاوّ
طریقة لإلقاء الضوء على وجود «:، و یمكن اعتباره6»القارئ الظاهراتي «:القارئ الضمنيّ الذي جاء به 

اء المجردین المفترض وجودهم  القارئ دون الحاجة للتعامل مع القراء التجریبیین أو الحقیقیین و كذلك القرّ
  .7»مسبقا

ا دیدییه كوست   ذلك الذي یتحقّق بشكل «:فیرى أنّ القارئ الافتراضي هو) Didier cost(أمّ
محتمل، و الذي تتجسّد خصائصه و ملامحه في عملیة إنسانیة دون أن یكون هذا التجسید واقعا 

 .8»بالضرورة في سیاق تاریخيّ 

زا،  اء، متمیّ یبدو القارئ الضمنيّ من خلال هذه التعریفات مختلفا عن كلّ ما سبقه من نماذج القرّ
د، كل كليّ عن القارئ الحقیقي و القارئمنفصلا بش ه جزء  المجرّ ة، إنّ مزروعا بثبات في ثنایا البنیة النصیّ

ح بها النص لیصل إلى ذهن المتلقي، و  ل في مجموع الشروط و الآلیات التي یتسلّ لا یتجزّأ منه، و یتمثّ

                                                             
  .30، ص فعل القراءة، مرجع سابق: آیزر -  1
  .30نفسھ، ص المرجع -  2
  .33نفسھ، ص  -  3
  .142، ص 2003، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ط: لسردي، ترالمصطلح ا: جیرالد برنس -  4
  .101ص  مرجع سابق،نظریة الاستقبال،: روبرت سي ھول -  5
  .103نفسھ، ص المرجع  -  6
  .103، ص نفسھ -  7

8  - Didier cost :Trois conceptions du lecteur et leur contribution à une théorie du texte 
litteraire, poétique, revue de théories et d’analyses litteraires , n 41, Seuil, Paris, France , 
1980, pp 354, 371. 
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ه قارئ غیر محدّد بأيّ  یسمح له بتفعیله و بناء المعنى، فالنص الأدبي إذن یتوقّع قارئا فیستعدّ له، لكنّ
  .نظریة ماسیاق خارجي أو 

ة الموجّهة إلى  ،إذن ،و لدراسة القارئ الضمني یتوجّب الكشف عن هذه الاستراتیجیات النصیّ
 .القارئ، و البحث في الدور الذي یسنده النص الروائي لقارئه بشكل عام و الذي لا یتم تأویل النص بدونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ):القارئ الضمنيّ (أهمیة مفهوم  .2

ة : ل الإجابة عنه هنا هوإنّ السؤال الذي سأحاو  ما فائدة دراسة القارئ الضمنيّ؟ و فیم تكمن أهمیّ
  .استخلاص صورته داخل النسیج السرديّ للروایة؟
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ه أوقف التدخلات المستمرة في مفهوم «:یمكن القول  إنّ القیمة الأساسیة لهذا المفهوم تكمن في أنّ
ه یقدّم صورة صرفة للقارئ، بعیدا عن1»القارئ ة نظریة أو فكرة أو  ، أي أنّ نموذج حقیقي أهیمنة أیّ

تجریبي، بل انطلق من النص في حدّ ذاته بینما ارتبطت المفاهیم السابقة بنماذج حقیقیة أو نظریات 
  .جزئیة

یسمح مفهوم القارئ الضمنيّ بمعرفة الآلیات التي مكّنت النص من ولوج ذهن المتلقي الحقیقي و 
كیف و تحت : سؤال - عند وضعه لهذا المفهوم–هتمام آیزر منذ البدایة فما أثار ا«:تشكیل المعنى لدیه

و توصّل إلى أنّ النصّ نفسه هو الذي یجیب على هذا  2»أيّ ظروف یكون للنص معنى بالنسبة للقارئ
ن المرء نصا یعني أن «:السؤال، و هو بذلك یربط مصیره التأویلي بآلیة تكوینه ارتباطا لازما، فأن یكوّ

ز  الفعل استراتیجیة ناجزة تأخذ في اعتبارها توقعات حركة الآخر، شأنها في ذلك شأن كل یضع حیّ
ة التي )الآخر(تسمح بإنجاح التلقي عند هذا  3»استراتیجیة ، فالقارئ الضمنيّ یكشف عن هذه الخطّ

  .یحملها النص لمواجهة قارئه الحقیقي

ه، و بالتالي، كذلك یساعد القارئ الضمنيّ على تحدید الدور الذي ینتظر  النص من القارئ أن یؤدیّ
نموذج متعال یجعل من «:فهو یمكّننا من معرفة عوائق التلقي و أسباب خیبة المتلقي، فالقارئ الضمنيّ 

ة و الأفعال  ن دور القارئ من خلال البنیة النصیّ الممكن وصف التأثیرات المبنینة للنصوص الأدبیة و یعیّ
ة للعالم،  ، و المقصود بالبنیة4»المبنینة ل دائما رؤیة منظوریّ ة و الأفعال المبنینة أنّ النصّ یمثّ النصیّ

هم، لهذا یجب اء المحتملون كلّ ف في النص، و قد لا تتوافق مع ما ألفه القرّ أن یحدث النّص «:یركّبها المؤلّ
كانت وجهة نظر یستطیع القارئ أن ینظر فیها إلى الأشیاء التي لم تكن بالإمكان أن تبرز، طالما 

استعداداته الخاصة المألوفة تحدّد توجّهه، و أكثر من هذا، یجب على وجهة النظر هاته أن تكون قادرة 
اء   .5»على التوفیق بین جمیع أنواع القرّ

ل في كونهإ یوفّر ربطا بین جمیع تحیینات النص التاریخیة و «:نّ للقارئ الضمنيّ وظیفة حیویة تتمثّ
ة و یجعلها قابلة للت ه ینقل دور القارئ، و هذا الأخیر یمكن أن ینجز بطرق مختلفة  6»حلیلالفردیّ لأنّ

ا  حسب الظروف التاریخیة و الفردیة للمتلقي، و بالتالي فإنّ دراسة القارئ الضمنيّ تشكّل إطارا مرجعیّ
ر ما یحیط بالمتلقي حین یقوم بتحیین النص و بناء المعنى رة بتغیّ   .یضمّ هذه التجاوبات المتغیّ

  
                                                             

  .53نظریة التلقي بین یاوس و آیزر، مرجع سابق، ص . عبد الناصر حسن و محمد شعبان -  1
  .102نظریة الاستقبال، مرجع سابق، ص : روبرت سي ھول -  2
أنطوان أبو زید، المركز الثقافي : القارئ في الحكایة، التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، تر: أمبرتو إیكو -  3

  .67، ص 1996، 1العربي، الدار البیضاء،  ط
  .34فعل القراءة، مرجع سابق، ص : آیزر -  4
  .31المرجع نفسھ، ص  -  5
  .34آیزر فعل القراءة، مرجع سابق، ص  -  6
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اء الآخرینالفرق بین القار  .3  :ئ الضمنيّ و أصناف القرّ

ا سبقه، و حاول تمییزه عن «:لقد أراد آیزر أن یجعل مفهوم القارئ الضمنيّ مختلفا تماما عمّ
اء التي ظهرت في السنوات الأخیرة في سلوكیات القراءة عة و رموز القرّ و لقد اعتبر  1»التصنیفات المتنوّ

اء لما لها أساس من دور تقلیديّ  «:لسابقة لهالمحاولات ا  2»رغبة في الإفلات من الأصناف التقلیدیة للقرّ
القارئ (لفیش و ) القارئ المخبر(لریفاتیر و ) القارئ الأعلى(و أشار إلى بعض هذه الأصناف كـ

                                                             
  .103نظریة الاستقبال، مرجع سابق،ص : روبرت سي ھول -  1
  .24فعل القراءة، مرجع سابق، ص : آیزر -  2
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نظرته  و أساسها، ثمّ عرض كلّ واحد منها قدّم عرضا لها لیبرز جوهر لوولف و غیرها، و) المقصود
اء التي تمّ اقتراحها قبله؟ .المختلفة   .فیم یختلف القارئ الضمنيّ عن أنواع القرّ

  1:یعرض آیزر المفاهیم السابقة و ینتقدها كالآتي

  نقد آیزر له  تعریفه  المفهوم

القارئ الأعلى أو 
  )الجامع(

Super reader 
Archi lecteur 

هو قارئ یعیّن مجموعة مخبرین 
الحساسة یلتقون في النقاط 

حوریة للنص، یؤسّسون وجود مال
واقع أسلوبي من خلال ردود 

  .أفعالهم المشتركة

هو مفهوم رائز صالح للتأكد 
  .من الواقع الأسلوبي

القارئ المخبر أو 
  )الخبیر(

Lecteur informé 

هو الذي یمتلك مجموعة من 
الكفاءات و القدرات، و هو لیس 
دا و لا قارئا حقیقیا یعمل كل  مجرّ

باستطاعته لیجعل نفسه  ما
إنه مفهوم تربوي یهدف «مخبرا

بواسطة الانتباه الذاتي لردود 
  2»الأفعال إلى تحسین الأخبار

هو بمثابة مرشد ذاتي یهدف 
إلى تقویة إخباریة القارئ و 
كذا كفاءته و ذلك من خلال 
الملاحظة الذاتیة المتعلقة 
بمتوالیة ردود الفعل التي 
 یثیرها النص و هو مرتبط

  .بالنحو التولیدي
القارئ المقصود أو 

  .المستهدف
Lecteur visé  

یمثل فكرة القارئ الذي یقصده 
نها في ذهنه  المؤلف و التي كوّ

  .ضمن محدّداته التاریخیة

یمثل مفهوم إعادة البناء 
كاشفا عن الاستعدادات 
التاریخیة للجمهور القارئ 

  .الذي یقصده المؤلف
  

                                                             
  .29-26المرجع نفسھ، ص  -  1
  .52نظریة التلقي بین یاوس و آیزر، مرجع سابق، ص : عبد الرحمن حسن محمد شعبان -  2
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اء كالآتيیمكن أن نبرز الاختلافات    :بین القارئ الضمنيّ و هذه الأصناف من القرّ

اء   القارئ الضمنيّ   المفاهیم الثلاثة السابقة للقرّ

ترتكز على نظریات محدّدة و تسعى  -
القارئ فیها كاللسانیات  إلى إدخال

و  و النحو التولیدي البنیویة
 .سوسیولوجیا الأدب

ترتبط دائما بنموذج لقارئ حقیقي  -
  .واقعي

ة نظریة م لا یقوم - دّدة بل حعلى أیّ
یسعى إلى تحقیق صورة مستقلة 

 .للقارئ
لا یرتبط بأيّ نموذج حقیقي بل هو  -

ة لا یمكن بتاتا مطابقته «:بنیة نصیّ
  1»مع أيّ قارئ حقیقي

  

  

  

ا یختلف فیه أحدهم عن  «:إنّ هؤلاء القراء المختلفین یظهرون جمیعهم و بجلاء، و بقطع النظر عمّ
ا في نظریة الروایة، و هو أنّ المتلقي ینشأ نشوءا موضوعیا في جسد النص نفسه، و الآخر، مبدأ أساس یّ

ان أن یكون صورة مسبقة للقارئ تفرضها الحكایة، أو یكونوا أعوانا نشیطین یساهمون في مجرى  سیّ
ه یوجد في بنیة كلّ نصّ دور یقترح على ا هم یقومون جمیعا على المبدأ الذي یقول بأنّ   .2»لقارئالقصة، فإنّ

  

  

  

  

  

                                                             
  .30فعل القراءة، مرجع سابق، ص: آیزر -  1

نظریات القراءة و التأویل الأدبي و قضایاھا، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : لحسن مصطفى سحلو -  2
  .50، ص2001



17 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الفرق بین القارئ الضمنيّ و المرويّ له .4

ى كذلك ) علیه(المرويّ له أو  و ) narratee(ترجمة للمصطلح الإنجلیزي ) المسرود له(و یسمّ
باعتبار كونه مصطلحا بنیویا سردیا للمرة الأولى بصورة «:، و لقد ظهر)narrataire(المصطلح الفرنسي 

ولان بارت خلال ستینات القرن الماضي، نظّر له من بعد ذلك جیرار جینات في خاصة في كتابات ر 
  .1»فرنسا و جیرالد برنس في العالم الأنكلوساكسوني

ه فه جیرالد برنس على أنّ الشخص الدي یسرد له، و المتموضع أو المنطبع في السرد، و هناك «:یعرّ
د له واحد لكلّ سرد، یقع في نفس مستوى الحكي مسرو  –واحد أو أكثر یجري إبرازه ظاهریا  –على الأقل 

ن الموقف «:، أما جیرار جینیت فیعتبره2»للسارد الذي یوجّه الكلام له أو لها واحدا من العناصر التي تكوّ
  .3»القصصي، و هو یأتي أو یقع بالضرورة على المستوى القصصي نفسه مع الراوي

                                                             
القارئ و المروي لھ، محاولة لفضّ الاشتباك، جریدة الصبح، یومیة عامة تصدر عن شبكة : حسن سرحان جاسم -  1

  .27/11/2013الإعلام العراقي، بغداد، 
  .142ردي، مرجع سابق،ص جیرالد برنس، المصطلح الس -  2
محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي و عمر حلمي، المجلس : خطاب الحكایة، بحث في المنھج، تر: جیرار جینیت -  3

  .268، ص 1997، 1الأعلى للثقافة، القاھرة، ط
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لایك شخص ما یخاطبه الرواي، و«:المروي له ببساطة ، فهو یختلف تماما عن القارئ 1»ون متخیّ
ه عنصر وهميّ  لا وجود له إلاّ في ثنایا الحكایة و هو لیس إلاّ «:الحقیقي الذي یمسك بالكتاب بین یدیه، إنّ

صورة المروي علیه تنشأ قبل كلّ شيء من السرد الموجه «:، أي أنّ 2»حصیلة الإیماءات التي تنشئه
 .3»إلیه

  :وعین من أنواع المروي له هماو یتمّ التمییز بین ن

هو الذي یكون شخصیة من ) intradiégétique) (الممسرح) (الظاهريّ (المرويّ له الداخلي  –أ 
یا   .شخصیات الحكایة یتماهى معها تماهیا كلّ

هو الذي یكون ) extradiégétique) (غیر الممسرح) (غیر الظاهريّ (المرويّ له الخارجي  –ب 
  .ك في الأحداث و لا یلعب دورا في سیرهاخارج السرد، لا یشار 

و القارئ     –خصوصا الخارجي  –یؤكّد أغلب الدّارسین على صعوبة التمییز بین المروي له 
هما یلتقیان في كثیر من المواضع حتى یصبح الفصل بینهما أحیانا شبه  الضمنيّ، و أنّ

ه صورة  فالمسرود له الخارجي لیس شخصیة من شخصیات الروایة و«:مستحیل لا یتدخّل في أحداثها، إنّ
دة هي صورة القارئ الذي یتوجّه إلیه كلّ نصّ بالضرورة و یفترض وجوده، و علیه نستطیع أن  وهمیة مجرّ

ه القارئ الضمنيّ ذاته   .4»نقول بأنّ المروي له الخارجي یتطابق مع القارئ الضمنيّ أو المضمر، إنّ

ه یؤكّد على الاختلاف الحاصل  یعترف جیرالد برنس بالتقارب الكبیر بین هذین المفهومین، لكنّ
ل یشكّل  «:بینهما، و یرفض اعتبارهما واحدا ز عن القارئ الضمنيّ، فالأوّ فالمسرود له یجب أن یمیّ

ف الضمنيّ، و هو مستنتج من السرد  ا الأخیر فیشكّل جمهور المؤلّ جمهور النص و منطبع كذلك فیه، أمّ
  .5»بأسره

  المسرود له                  النص          

ف الضمنيّ                 القارئ الضمنيّ    المؤلّ

                                                             
. جین ب: یة، تحریرنقد استجابة القارئ من الشكلانیة إلى البنیو: مدخل إلى دراسة المروي لھ، ضمن: جیرالد برنس -  1

  .50، ص1999حسن ناظم و علي حاكم، المجلس الأعلى للثقافةن مصر : تومبكنز، تر
  .39نظریات القراءة و التأویل الأدبي و قضایاھا، مرجع سابق، ص : حسن مصطفى سحلول -  2
  .59مدخل إلى دراسة المروي لھ، مرجع سابق، ص:  جیرالد برنس -  3
  .43مرجع سابق، ص :  حسن مصطفى سحلول -  4
  .143المصطلح السردي، مرجع سابق، ص : جیرالد برنس -  5
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ه أحیانا أخرى واضح جدا، مثلا في حالة سرد  «:و یرى أنّ  التمییز بینهما قد یكون إشكالیا، و لكنّ
فمن الواضح أنّ التداخل بین المصطلحین یزدادا في حالة  1»یكون المسرود له واحدا من الشخصیات

  .المروي له الخارجي

في  )Jaa Lintvelt)(جاب لینتفلت(و من الذین حاولوا الفصل بین القارئ الضمني و المروي له، 
الذي قدّم فیه مخطّطا توضیحیا جمع فیه كل المكونات الفاعلة في ) مستویات النص السردي(كتابه 

 :2العملیة السردیة و المخطط كالآتي

 

  

  

  

           

       œuvre litteraireالعمل الأدبي                            
ف    المؤلف                   monde romanesquالعالم الروائي                                  القارئ     القارئ         المؤلّ

  الحقیقي الراوي     الضمنيّ                 monde narréالعالم المسرود                      الحقیقي     الضمنيّ   المروي له 

Lecteur  lecteur    narrataire          العالم المتثل بهmonde cité                 narrataire     auteur   auteur  

    abstrait  Concret                                                                                 abstrait    concret  

  

    

  

یتضّح من هذا الشكل أنّ القارئ الضمنيّ و المرويّ له ینتمیان إلى عالمین مختلفین تماما، و 
ف الضمنيّ  ل جزء من العمل الأدبي و یتلقّى العالم الروائي الذي ینتجه المؤلّ یقومان بأدوار مختلفة، فالأوّ

ثاني إلى العالم الروائي و یتلقى العالم المسرود الذي ینتجه المتموقع في نفس العالم مثله، بینما ینتمي ال
  .الرواي المتموضع كذلك في نفس المستوى مثله

                                                             
  .143المرجع نفسھ، ص  -  1

2 - Jaap Lintvelt : essai de typologie narrative :le point de vue , Paris , corti, 1981 , p 30. 
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المروي له الخارجي بصفته دورا یقترحه النص «أنّ ) Vincent Jouve( )فانسون جوف( یؤكّد 
دین ال اء المفترضین أو الوهمیین أو المجرّ ذي تحاول شتّى النظریات على القارئ الحقیقي هو أنموذج القرّ

و هو بكلامه هذا یبین صعوبة الفصل التام و الدقیق بین  1»الأدبیة أن ترسم ملامحه و أن تبرز صفاته
  .هذه المصطلحات

قاربان أحیانا و یتباعدان أخرى، و تنّ القارئ الضمني و المروي له تربطهما علاقة جدلیة، فهما یإ
  :2إلى ثلاثة أقسامینقسم المروي له انطلاقا من هذا ، و قد یتطابقان تماما في السیاق القصصي

یكون بعیدا عن القارئ الضمني مختلفا عنه، و ذلك عندما یكون المروي له : المرويّ له الإبعادي
شخصیة لها صفات و منزلة اجتماعیة محددة، فكلما خصّص الراوي صفات المروي له ابتعد أكثر عن 

  .القارئ الضمنيّ 

ي مرویا له خارج السرد القارئ الضمنيّ عندما یخاطب الراو یقترب قلیلا من : ریبيالمروي له التق
بصیغة خطاب الحاضر، أو یوجّه هذا الخطاب إلى شخصیة مجسدة داخل الحدث بصیغة الحاضر و 

  .ابأسلوب یوهم فیما إذا كان المروي له شخصیة أم قارئ

خارج الحكي، یؤدّي وظیفة التلقي دون أن  هو الذي یكون وجوده): المتطابق(المروي له المتماهي 
  .یتم تحدیده بشكل من الأشكال، فهو غیر مشخّص و یتطابق بذلك تماما مع القارئ الضمنيّ 

إنّ القارئ الضمنيّ یلتقي مع المروي له في كونهما منطبعین داخل النسیج  ، إذن،القول یمكن
هما یختلفان السرديّ للنصّ و في أنّ كلیهما تتحدّد صورته بفضل إیم اءات و علامات داخل السرد، لكنّ

في أنّ المروي له قد یتماهى مع إحدى الشخصیات لیؤديّ دورا  في الحكایة و یصبح بذلك داخلیا بینما 
  .لا یحدث ذلك مع القارئ الضمنيّ 

 ):عابر سریر(تقدیم روایة  .5

 ،)الحواس فوضى(و )الجسد ذاكرة( :هما سابقتین روایتین في سفر سوى لیست الروایة هذه نّ إ
قامة لتتمّ بها أحلام مستغانمي ثلاثیتها  2003التي صدرت سنة ) رسری عابر( اسمه حاضر في وإ

 .الشهیرة
 حول تدورا أحداثه ،فصول یةثمانإلى  مقسمة صفحة، عشر وتسعة ثلاثمائة في روایةالتقع هذه 

ا نوع الحقیقي باسمك عترافالا فیه أصبح وقت في لیوقّع به مقالاته طوبال بن خالد اسم استعار مصور
 . صحفیا كنت ذاإ خصوصا الانتحار، من

                                                             
1  - Vincent Jouve : (avant propos) la lecture litteraire , Revue de recherche sur la lecture des 
textes litteraires , n° 1 , Janvier 1998, p 5. 

المروي لھ و القارئ الضمني، دراسة تطبیقیة في القصة القصیرة النسویة، مجلة كلیة التربیة : إسراء حسن جابر -  2
  .20 – 12، ص2007، 52الأساسیة، الجامعة المستنصریة، العدد 
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عن صورة التقطها  بفرنسا، لعامل  صورة أحسن جائزة على خالد بحصول الروایة هذه أحداث تبدأ
ها من لیلة رعب   الصفقة صورته التقط وهنا مریعةال مجزرةال استوقفته حیثصدفة في قریة استفاقت لتوّ

  .كلب جثة وبقربهه أهل بدم شعارات علیه كتبت جدار إلى ظهره یسند صغیر طفل صورة يف والمتمثلة
 جزائریین لرسامین جماعي معرض فیه أقیم رواق في وبالضبط ، أبوابها الروایة هذه تفتح باریس في

ة رسمت التي جسورها خلال من بقسنطینة خالد یلتقي هناك ،   هامبدع موهبة تبرز لوحات في بارعة بفنیّ
لوحات لهذه تشده قویة عاطفة جعل مما  مشرفة وهي فرانسواز على للتعرف دفعه ما وهو ، ولصاحبها الّ
لوحات هذه راسم وبین بینه الجسر بمثابة بعد فیما أصبحت التي الأخیرة هذه المعرض هذا على  "زیان " الّ

ها ف  عالم له تفتح أن من وتمكنت بل ، ي الماضي فانطلق وراء مصادفات روایة سابقة قرأها لكاتبة أحبّ
  .القدر مستمتعا بما تحمله

د بطل في روایة، و ذهب لزیارته في ) خالد(أقام  مع فرنسواز في بیت ذلك الرجل الذي كان مجرّ
 بعض یأخذ أن ویرید صحفي أّنه بحجة المستشفى أین كان یرقد بسبب مرض خبیث، و كانت الزیارة

 . الجزائریة رةبالثو  المتعلقة تلك خصوصا أقواله
تكتشف ، همالقاء یتكررو  جانب، من أكثر في یشتركان نفسیهما لیجدا الرجلان یلتقي  خبایا خالدل لُ

 المتعلقة والأهم  أخیه بابن المتعلقة وكذا وسیاسته بالوطن المتعلقة تلك خصوصا ،زیان  حیاة من جدیدة
 ،اممنه قصد بدون التقیا ما سرعان لكن فینمختل طریقین الرجلین كلا مع رسمت التي المرأة تلكحیاة، ب

لتي المرأة هذه  من عودته بعد ، باریس في ناصر أخیها لرؤیة أمها برفقة تعود الیوم طویلا انتظرها اّ
  .الوطني التراب إلى الدخول من له الجزائریة السلطات لمنع مستحیلا بات الجزائر في لقاءه نلأ  ألمانیا

ها كانت هنا قبله، ذلك من خلال باقة ورد و علبة في زیارته التالیة لزیان ف ي المستشفى یكتشف أنّ
ل ) توأما نجمة(شوكولاطة فاخرة و نسخة من كتاب  ر شراء أوّ ار مدیان، و قبل نهایة الزیارة یقرّ لبن عمّ

  .لوحة لزیان أغلاها في المعرض و دفع ثمنها بما تبقّى من مال الجائزة التي حصل علیها
لتفكیر في لقاء حیاة بعد أن حصل على الدلیل القاطع على وصولها إلى باریس ینشغل خالد با

ه یحصل  تماما كما أخبره ناصر في منزل مراد، و یترصّدها في المعرض، لیلتقي بها أخیرا لقاء سریعا لكنّ
ر أن یأخذها فیها على منزل زیان لأنّ فرنسواز ستكون غائبة، كان یرید  أن على لقاء للیلة كاملة قرّ

  .یضعها وجها لوجه أمام أكاذیبها حول الوجود الحقیقي لشخصیاتها الروائیة
 في و كان اللقاء كما أراده خالد في ذلك البیت الذي یحمل تفاصیل قصة حب أنكرتها صاحبتها،

ات  الأسود الموسلین ا منفستان خالد أهداها أن بعد المنزل حیاة غادرت الموالي الیوم و بعض حبّ
 في زیان لزیارة الذهاب في مساء ذلك الیوم رقرّ و  .التي أهدتها لزیان في المستشفى الشوكولاطة
 الاتصال أنّ  له لیتأكد وفاته بنبأ الممرضة تعلمه و هناك الجزائریة المأكولات بعض معه حاملا المستشفى

 . حالته سوءب لیعلموه المستشفى من سوى یكن لم المتكرر أثناء موعده مع حیاة الهاتفي
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 جثمانه رفقة قسنطینة إلى یعود سوف أّنه یعلمها كما  زیان بوفاة خالد یعلمها للبیت فرانسواز عودة بعد
 تحصل التي الجائزة تلك مبلغ ما تبقّى من  أنفق وأّنه خصوصا عائقا له شكلت الجثمان نقل مشكلة نّ لك

لوحةلشراء  علیها  . الّ
لوحة بیع سوى حلا یجد لا الأخیر وفي  أن رفض لأّنه ، للجثمان تذكرة یشتري وبثمنها اشتراها، التي الّ
 .ناصر وأخوها حیاة تودعه المطار وفي.الأخیر سریره یهدیه بذلك وكأّنه مقترض بمال زیان یعود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ل علامات حضور القارئ داخل النسیج :  الفصل الأوّ
 .)عابر سریر(السردي لروایة 

  
 .توطئة .1
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 .لى القارئالخطاب المباشر الموجه إ .2
 .أسئلة من القارئ و إلیه .3
 .إنكار الراوي لمعتقدات القارئ .4
 .إشارات خارج نصیة .5

 

 

 

 

 

 :توطئة .1

أنّ  ، على أساسةسأبحث في هذا الفصل عن القارئ داخل النص، انطلاقا من اعتباره بنیة نصیّ 
اته إیماءات و علامات تثبت  هذا المتلقي حاضر داخل النسیج السرديّ، و أنّ هذا الأخیر یحمل في طیّ

لذا سینصب عملي على جرد هذه العلامات و الإشارات الضمنیة معتمدا على . هذا التواجد الكثیف لقارئه
ى )جیرالد برنس(ما جاء به   حول تموضع القارئ داخل النص، فبالرغم من أنّ القارئ الضمني لا یتجلّ

ه یختلط مع المروي له «:ذا المقامفي ه) جیرار جینات( كعامل لكنّ هذا لا یلغي وجوده، إذ یؤكّد أنّ
نه له أو تبیّ ن من علامات و إشارات تمثّ ، و التي سأستمدها لبحثي هذا من مقال 1»الخارجي الذي یتكوّ

  .2لجیرالد برنس) مقدمة لدراسة المروي له(

بكونه مزدوجا، یتناوب على تقدیمه راویان مختلفان، أحدهما ) عابر سریر(یمتاز السرد في روایة 
ر )extradiegetique(و الآخر خارجي ) intradiégetique(داخلي  ، الراوي المهیمن هو المصوّ

)    ذاكرة الجسد(الشاب بطل الروایة، خالد بن طوبال، یحكي تفاصیل مغامرته العاطفیة مع كاتبة روایة 
ر ع ل من قارئ روایة إلى بطل فیها، و یعبّ ن نفسه بضمیر و كیف التقى بكل أبطالها في فرنسا لیتحوّ

                                                             
1   - Gérard Genette : nouveau discourt du récit , collection poetique, seuil , paris, 1983, 
p103. 

  .76 – 51مقدمة لدراسة المروي لھ ، مرجع سابق، ص :جیرالد برنس   -  2
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ر كبیر ما دمت موجودا «:المتكلم، فهو راو و شخصیة في نفس الوقت ني مصوّ كان یمكن أن أضیف أنّ
إن كنت أجلس الیوم لأكتب فلأنها «، 1»في باریس لحصولي على جائزة أحسن صورة صحافیة یومئذ

ل تفاصیل الجریمة في كتاب   .2»ماتت، بعدما قتلتها عدت لأمثّ

ق أما الراوي الثان ي، فلیس شخصیة من شخصیات الروایة، یأخذ الكلمة من الراوي الرئیسي و یعلّ
ر الشاب و  على كلامه و یخاطبه محوّلا إیاه إلى مرويّ علیه، إنّ الكاتبة هنا تأخذ الكلمة من المصوّ

مه مستخدما ضمیر المخاطب  ، لا تودّ لو استطعت البكاء، لا لأنّك في بیته«):أنت(تمنحها لراو آخر لیكلّ
ها أخیرا جاءت، لا لأنّك تعیس و لا لكونك سعیدا، بل لجمالیة البكاء أمام شيء  كما معا، لا لأنّ لأنّ

ر أنّ ذلك الطفل رآه حدّ الخرس«3»فاتن ر ما تراه أنت، بل ما تتصوّ لا وقت لك لتسأل «4»لم تكن تصوّ
  .5»نة برغبات صاخبة تنتظركأم الصورة التي التقطتها؟ مشغول أنت، مدی...من الأهم إذن؟ أنت: نفسك

ه یقع في نفس المسرود له، فلكلّ راو مرويّ ل هذه الازدواجیة في السارد تعني بالضرورة ازدواجیة
ني في هذا البحث هو المرويّ  مستوى السرد مثله، فهناك مرويّ له داخلي و آخر خارجي، لكنّ الذي یهمّ

ه هو الذي یتماهى مع القارئ الضمن   .يّ و یتطابق معهله الخارجي لأنّ

صنفین أساسیین من العلامات، فمن «:یقسّم جیرالد برنس الأمارات التي تشیر إلى المرويّ علیه إلى
ن ذكرا للمرويّ علیه، و من جهة أخرى ثمة علامات تحدّده بوصفه  جهة أولى ثمة علامات لا تتضمّ

ا علیه ممیّزا ها الدلیل الأكبر على حضور ال6»مرویّ ل كلّ قارئ داخل المتن السردي للروایة رغم ، و ستمثّ
ها نة عن المروي «:أنّ تثیر مشكلات عدیدة لدى القارئ الذي یرغب في تصنیفها كیما یصل إلى صورة معیّ

نة للنص   .7»علیه أو إلى قراءة معیّ

  

  

  

  

  
                                                             

  .15، الأبیار، الجزائر، ص2004، الجزائر، ط anepعابر سریر، منشورات : أحلام مستغانمي -  1
  .21المصدر نفسھ، ص  -  2
  .9ص ، نفسھ -  3
  .33نفسھ، ص المصدر  -  4
  .52نفسھ، ص  -  5
  .59ص مرجع سابق، ھ، مدخل إلى دراسة المروي ل: سجیرالد برن -  6
  .64المرجع نفسھ،  -  7
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 :الخطاب المباشر الموجه إلى القارئ .2
ل ما یلاحظ في روایة  ر بصراحة، فالراوي لا یشیر إلیه مباشرة و أنّ القارئ لم یذك) عابر سریر(أوّ

نه لم تلجأ  فالكاتبة 1»)صدیقي(أو ) عزیزي(و بتعبیرات مثل ) مصغي(أو ) قارئ(بكلمات مثل  «:لا یعیّ
ة إشارة لتمییزه هذا القارئ  أبدا ها لم توظّف أیّ إلى مثل هذه التقنیات لتحدید المتلقي أو مخاطبته، كما أنّ
  .سیته أو مركزه الاجتماعيحرفته مثلا أو جنذكر ك

التي یتحدد بها المخاطب عن طریق ضمائر «:لكن، و في المقابل، تصادفنا علامات أخرى، و هي
كثیرا في هذه الروایة ) أنت(فالراوي یتوجه بالكلام مباشرة إلى المروي علیه بالضمیر  2»الشخص الثاني

ده ببعض التفاصیل حول عالم السرد و الشخصیات، و من التضاریس هي التي تختار «:أمثلة ذلك لیزوّ
قدرك عندما في زمن الوحوش البشریة تضعك الجغرافیة عند أقدام الجبال و على مشارف الغابات و 

رة إنقاذا «3»الأدغال، أنت حتما على مرمى قدر من حتفك علیك بلا توقّف أن تخترع حیاتك الأخرى المزوّ
یة صیغة و لا تعبیر بإمكانك أن تتمنى به لأحد عید فلیس في اللهجة الجزائر «4»إنقاذا لحیاتك الحقیقیة

  .5»میلاد سعیدا، بینما تفیض هذه اللهجة بمفردات التعازي و المواساة
كما یقف الرواي أحیانا موقف الحكیم الخبیر الذي یحرص على نقل خبرته و خلاصة تجاربه إلى 

م إذ یقول ك تغار من حیوان و تطالب االله بحقّ الیتم كالعقم یجعل«:القارئ بخطاب مباشر، فهو كالمعلّ
أثناء هدر عمرك في الوفاء علیك أن تتوقّع أن یغدر بك الجسد و «6»التساوي به ما دمت أحد مخلوقاته

الناس تحسدك دائما على «7»أن تتنكّر لك أعضاؤه، فوفاؤك لجسد آخر ما هو إلا خیانة فاضحة لجسدك
فأنت لا یمكن أن «8»اعك، حتى على الغربة یحسدونكشيء لا یستحقّ الحسد لأنّ متاعهم هو سقط مت

                                                             
  .60صمرجع سابق، ھ، مدخل إلى دراسة المروي ل:  د برنسجیرال -  1
  .61المرجع نفسھ، ص  -  2
  .39ص مصدر سابق، ریر،عابر س: أحلام مستغانمي -  3
  .178نفسھ، ص المصدر  -  4
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ل ردود فعلك و أحاسیسك الأولى أمام  ل محنة الغیاب و تتأمّ تدرك مدى حبّك لشخص إن لم تتمثّ
  .1»جثمانه

هذه العبارات و غیرها كثیر اشتملت على ضمیر المخاطب الموجّه إلى القارئ، یشرح له فیها معنى 
الحسد، و أنّ المحبة نشعر بها فقط عند الفقدان، هذه التعلیمات التي  الیتم و خطورة الوفاء و كثرة

  .استنتجها الراوي من تجاربه الخاصة مع الحب و المنفى و الزواج و الإرهاب
ه غالبا ما «:من الإشارات المباشرة إلى القارئ كذلك استعمال صیغ لا شخصیة أو ضمیر عام، فإنّ

، و یحدث ذلك عندما یكون الموضوع مشتركا بین 2»روي علیهأن یشیر إلى الم) نحن(یمكن للضمیر 
ل نفسه مع الثاني تحت ضمیر المتكلمین، أو حین یكون شأنا إنسانیا لا  الراوي و المروي علیه فیجمع الأوّ

هم نهدیهم مخطوطا لا كتابا، حریقا لا رمادا، نهدیهم «:یستثنى منه أحد بما في ذلك القارئ، مثل الذین نحبّ
أيّ علم «4»الصدمة تجعلنا نفقد دائما شیئا متأخرا، شیئا یغرقنا في الصمت«3»ساویهم عندنا بأحدما لا ی

هذا الذي لم یستطع حتى الآن أن یضع أصوات من نحب في أقراص أو في زجاجة دواء نتناولها سرا 
وما في سعینا إلى حب جدید د«5»عندما نصاب بوعكة عاطفیة بدون أن یدري صاحبه كم نحن نحتاجه

نا نحتاج جثمانهم  ر بجثمان من أحببنا، بمن قتلناهم حتى نستطیع مواصلة الطریق نحو غیرهم لكنّ نتعثّ
جسرا، و لذا في كلّ عثراتنا العاطفیة نقع في المكان نفسه على الصخرة نفسها، و تنهض أجسادنا مخثنة 

ل   .6»بخدوش تنكأ جراح ارتطامنا بالحب الأوّ
ا بالتج مات یتقاسمها كلا یبدو القارئ معنیّ ارب الواردة في هذه العبارات، فهي عمومیات أو مسلّ

  .الطرفین، بل یمرّ بها كلّ الناس، و القارئ كغیره حتما قد خبرها من قبل و یعرف ما یقصده الرواي تماما
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 :أسئلة من القارئ و إلیه .3
لا إلى شخصیة من تصادفنا في السرد أسئلة أو شبه أسئلة لا تعود إلى الراوي، و 

، فالقارئ هنا یقاطع السرد و یتدخّل 1»ى هذه الأسئلة إلى المروي علیهإذن، ینبغي أن تعز «:الشخصیات
نة، أو لإضاءة جوانب تبدو له مبهمة في النسیج السردي لهذا في  –ینبغي لنا «:للاستفسار عن أمور معیّ

هاأن نلاحظ ما یستثیر فضوله و أنواع المشكلا –هذا المقام  ه بتدخّلاته هذه  2»ت التي یرغب في حلّ إنّ
یستعلم عن جوانب لم یتكفّل الراوي بتوضیحها من قبل، و قد یحدث للراوي أن یجیب على السؤال فیجري 

دة من مؤامرة الأشیاء «:بینه و بین المتلقي حوار لموعدنا هذا كانت تلزمنا مناطق منزوعة الذكریات، مجرّ
  .كرةعلینا، بعیدة عن كمین الذا

ب الحزن إلى قدمیها؟   3»فلماذا جئت بها إلى هذا البیت بالذات إذا كنت تخاف أن یتسرّ
ف الراوي الذي یتناقض مع نفسه، و یطلب منه أن یتدخّل القارئ  في هذا الموقف مستغربا تصرّ

  .4»...ذلك أنّ بي شغف إلى قدمیها«:یفسّر ذلك، فیأتیه الجواب معلّلا فعلته
ل مرة في المستشفى یقول) زیان(ي الرسام و عندما یصف الراو  و كانت له عینان «:یوم زاره أوّ

ته النساء لفرط ازدرائه للحیاة   .طاعنتان في الإغراء، و نظرة منهكة لرجل أحبّ
  كم عمره؟

  5»...لا یهمّ 
الراوي في هذا المقطع یصف الرجل بطریقة تدفع القارئ إلى الرغبة في معرفة عمره فیسأل عنه، 

  .اوي یجیبه أنّ الأمر لا یهم تمامالكن الر 
لم أكن «:یحدث كذلك أن تصدر عن القارئ شبه أسئلة و تعلیقات یعارض بها رأي الراوي و یخالفه

ف على ناصر، أكان في الأمر و ما سیلیه من  ان حتى كنت في الیوم التالي أتعرّ أصدّق لقائي بزیّ
  .6»مصادفة حقّا؟...مصادفات أخرى

یبدو كاعتراض صادر عن القارئ الذي لا یصدّق ما قاله الراوي من أنّ ما  هذا السؤال الأخیر
د صدفة، بل هو نتیجة لتدبیره و تخطیطه المسبق   .یحدث له مجرّ

هما فیك «:و في موضع آخر و كنت تظنّ أنّ الحیاة تلفقك كتابا، فإذا بكتاب یلفق لك حیاة، فأیّ
  أم العاشق الذي انطلت علیه خدیعة مؤلفتها؟ الأحزن، القارئ الذي انطلت علیه خدعة الروایة؟
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  1»و لماذا أنت سعید إذن؟
  .القارئ هنا لا یفهم سبب سعادة الراوي و هو المخدوع في حیاته و في قصّة الحب الملفّقة له

من جهته بطرح أسئلة على القارئ یطلب من خلالها أن یدعمه هذا الأخیر في آرائه، یقوم الراوي 
  .2»بعضا من معرفته و دفاعاته تتكشّف بهذه العملیة«:بفكرة یدافع عنها، بهذا فإنّ  أو یحاول أن یقنعه

كیف تردّ عنك أذى القدر عندما تتزامن فاجعتان؟ و هل تستطیع أن تقول أنّك شفیت من عشق «
  3»تماما من دون أن تضحك أو من دون أن تبكي؟

د من خلاله أن یقنعه أنّ الضحك و هذا سؤال من الراوي إلى المروي علیه، غرضه التعجیز، یری
هما السبیل الوحید لمواجهة اجتماع فاجعتین في حیاته، و لا حلّ سواهما   .البكاء متلازمان، و أنّ

ها تفضّل أن نغادر المقهى، أكانت على « عندما حضر النادل لیسألها ماذا ترید، اعتذرت و قالت إنّ
  .4»د أفاجئها به؟عجل كي نختلي؟ أم كانت على قلق متوجّسة شیئا ق

فها هذا   .یجد القارئ نفسه أمام هذه الأسئلة فیحاول الإجابة من عنده و تفسیر سلوك حیاة و تصرّ
و في المساء، أخلد إلى النوم على سریر ترك علیه بعض رائحته و «:في موضوع آخر یقول السارد

ات من النوم، ألیس الأمر غریبا كثیرا من أرقي، أفكّر طویلا في تلك المرأة نفسها التي منعته منذ سنو 
  .5»حقا؟

كأنّ الراوي بسؤاله هذا ینتظر من القارئ الإجابة بنعم، و التأكید على أنّ ما یحدث فعلا غریب، 
  .فالهدف من هذا السؤال هو طلب الدعم و الموافقة

ردّة فعل تأتي أسئلة الراوي أحیانا لغرض التعبیر عن الحیرة لیس أكثر، فهو لا ینتظر جوابا و لا 
بها؟ من یبرمج تلاقیها و «:من القارئ مثل ة الحب، من یدیر سیر الكواكب؟ من یبعدها و یقرّ في مجرّ

ر المرء بجثمان لیقع  تصادمها؟، من یطفئ إحداها و یضيء أخرى في سماء حیاتنا؟ و هل ینبغي أن یتعثّ
  .6»في الحب؟

ر حیرته أمام موضوع الحب و  الراوي هنا لا یسأل قارئه طمعا في جواب شاف، بل لیصوّ
  .مصادفاته الغریبة

و في حدیثه عن مشروع السد الأخضر و الجهود التي بذلت في إنجازه لیتم الیوم إهماله و إحراق 
  .7»أكان كل ذلك نكتة؟«:أشجاره یقول

ر به الراوي عن حسرة شدیدة في نفسه، و تفجّع لما آلت إلیه الأوضاع ه سؤال یعبّ  .إنّ
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 :لمعتقدات القارئإنكار الراوي  .4
من علامات حضور القارئ كذلك، تلك المقاطع التي ینكر فیها الراوي معتقدات یتوقّع حصولها 

ه بذلك یجیب على سؤال محت ، هذه المقاطع مل أن یفكّر في طرحهلدى القارئ، فیسارع إلى نفیها و كأنّ
  .1»رق فیه و تخرس أسئلتهتعارض معتقدات المروي علیه، و تهاجم الوضع الذي یستغ«:إذن تأتي لـ

  هل تستطیع أن تقول إنّك شفیت من عشق تماما من دون أن تضحك أو من دون أن تبكي؟«
  .2»لیس البكاء شأنا نسائیا

ه حتما سیعتبرها لا تلیق بالرجل،  ه یتوقع انتقاد القارئ لفكرة البكاء هذه، و أنّ یبدو الراوي هنا و كأنّ
  .مؤكدا أن البكاء لیس للنساء فقط سارع إلى نفي هذا التوهّم لدیهیف

م علیها واضعا قبلتین على خدّیها دون تفكیر«   .3»فباریس تجیز لك سرقة القبل...وقفت أسلّ
فه عندما التقى بحیاة، و یعتبره أمرا ممنوعا أو  یردّ الراوي هنا على القارئ الذي قد یستهجن تصرّ

ما، فیؤكد أنّ المكان یبیح ذلك و یجعله أمرا م رها محرّ ر فعلته و یزیل الشبهة التي تصوّ ه یبرّ سموحا، فكأنّ
  .المتلقي

ني؟:سألتني بنبرة ما قبل البكاء و هي تلتصق بي«   أم أنت تفكّر فیها؟...أما عدت تحبّ
  .4»لم أجب

یتوقّع القارئ أنّ الراوي قد سارع إلى الإجابة نظرا إلى شاعریة الموقف، و أهمیة السؤال الذي طرح 
ها كل ذلك القدر، لكنّ هذا الراوي یقطع أفكار قارئه لیفاجئه أنه ببساطة لم یجبعلیه من امرأ   .ة یحبّ

را من سلوكاته الفوضویة، ثمّ ) مراد(في موضع آخر یتحدّث الراوي عن صدیقه  معدّدا سلبیاته متذمّ
ه لا یحبّ  5»في الواقع كنت أحبّ مراد«:یقول بعد ذلك ل أنّ مراد، فالراوي  فالقارئ یستنتج من كلامه الأوّ

ه لصدیقه رغم كلّ شيء  .توقّع ذلك و سارع إلى استدراكه مؤكدا حبّ
ة  .5  ):extra - textuelles(إشارات خارج نصیّ

إلى «:، فالراوي هنا یحیل قارئههي تلك الفقرات التي تشیر إلى نصّ آخر خارج المتن السرديّ 
ه بذلك یشارك القارئ تلك  6»وي علیهتجربة تتجاوز حدود النص الأصلي، معروفة لدى الراوي و المر  كأنّ

ه قد سمع بها من قبل أو عاشها كتجربة شخصیة نها، و یعلم أنّ   .الفكرة التي یضمّ
، و یرجع ذلك )سریرعابر (و لعلّ هذه العلامة بالذات من أقوى علامات القارئ حضورا في روایة 

لسابقتین لها، و من هنا یشیر الراوي كثیرا إلى من ثلاثیة، فلابدّ إذن أن ترتبط بالروایتین ا إلى كونها جزء
یا إلهي أنت كاترین ألیس كذلك؟ قرأت  «:مفترضا أنّ القارئ ملمّ بهما) فوضى الحواس(و ) ذاكرة الجسد(
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ني كنت منذهلا أما اكتشافاتي الصغیرة المتتالیة، أنتظر أن أرى إلى أيّ حدّ  هذا في تلك الروایة، لكنّ
ابثتي، في قصة مجنونة یحمل أبطال الروایات فیها أسماءهم الحقیقیة في الحیاة ستتمادى الحیاة في مع

  .1»بینما یحمل أناس الحیاة مثلي أسماء أبطالهم المفضلین الروایات
ا بروایة  لیعرف الأبطال الذین یذكرهم الراوي في هذا ) ذاكرة الجسد(إنّ القارئ لا بدّ له أن یكون ملمّ

  .ا الأخیر بهذه الروایةالمقطع و لیفهم علاقة هذ
استنادا إلى روایة تلك الكاتبة التي لا تصدّق إلا في الروایات، بإمكاني أن أكون واثقا على الأقل «

لها طویلا هنا على مرأى من الجسر بعد أن قرأ علیها ... من أنهما وقفا هنا ذات مطر ه قبّ كما الیوم و أنّ
  .2»شیئا من قصیدة السیاب

دون أن یذكر ) ذاكرة الجسد(قارئه في هذا المقطع بأحداث مختلفة من روایة  كذلك یذكّر الراوي
العنوان مسلما أنّ المتلقي یعرفها مسبقا و أنها تشكل تجربة سابقة لدیه یستطیع أن یستحضرها بسهولة و 

  .یربطها مع أحداث الروایة الجدیدة
تبدو منهكة لفرط تداولها، ) فوضى الحواس(و أقع فجأة بین حاجاته على نسخة من كتاب ...«

فرنكا كي یعرف ما أخبارها مطاردا  140یدفع ...نسخة بدون إهداء، من الأرجح أن یكون اشتراها
  .3»خیاناتها بین السطور

یجعل من العسیر علیه فهم هذه ) فوضى الحواس(و ) ذاكرة الجسد(إنّ جهل القارئ لروایتي 
و من ) فوضى الحواس(ولدت ) ذاكرة الجسد(فمن «:لثلاثة الإشارات، فالتعالق كبیر بین هذه الأعمال ا

ه قرأها مسبقا 4»)عابر سریر(كلیهما ولدت أحداث    .و الراوي یخاطب قارئا یفترض أنّ
بالإضافة إلى هاتین الروایتین، یقاسم الراوي قارئه تجارب خارج نصیة متنوعة منها ما هو جزائري 

حشدا «:نسي و الانجلیزي فالكاتبة قدّمت في هذه الروایة و البعض الآخر عربي و منها الأجنبي الفر 
معتبرا للنصوص المقتبسة التي ساهمت في إثراء و تأثیث النص السردي و ذلك بغیة تفجیر الحكي و 

  .5»الثروة اللغویة الواصفة و التي تعدّ من الخواص الممیزة لكتابة المرأة
للكاتب ) رصیف الأزهار لم یعد یجیب(نذكر  من الروایات الجزائریة المذكورة في هذه الروایة

ان في المستشفى یسأله هذا الأخیر أتدري لماذا انتحر  «:الروائي مالك حدّاد، فأثناء زیارة السارد للرسام زیّ
بهذا السؤال یربط بین حالته و  6»؟)رصیف الأزهار لم یعد یجیب( خالد بن طوبال في روایة مالك حداد

رهما ضحیتین لحب قوبل بالخیانة فدفعا حیاتیهما ثمنا لوفائهما للمحبوب، و بین هذه الشخصیة باعتبا
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ات السفر و المطارات، مكبّرات  «:في أواخر الروایة) مالك حداد(یقتبس مرة أخرى من كلام  في محطّ
  .1»ذلك لأنّ السیدات لا یغادرن أبدا...) على السادة المسافرین التوجه إلى(الصوت تقول 

من خلال قصة حیاته و خصوصا ) كاتب یاسین(ذلك متأثرا بالكاتب الجزائري الكبیر یبدو السارد ك
  )نجمة(بالشخصیة الروائیة 

) مجنون لیلى(تصادفنا في ثنایا الروایة كذلك إشارات إلى أعمال و كتّاب عرب مثل مسرحیة 
أجئت تطلب .. ویلك): قیس و لیلى(ردّت على طریقة أحمد شوقي في  «):أحمد شوقي(للشاعر المصري 

 ):محمود درویش(، كذلك قصیدة للشاعر الفلسطیني الكبیر 2»أم تشعل البیت نارا؟... نارا
  :ثم أردف بتهكّم وحده یتقنه «
 حتى و إن سقطت ذراعي حاذر أن تلتقطها -
 .سقطت ذراعي فالتقطها و سقطت جنبك فالتقطني: أنت تعاكس قصیدة محمود درویش -

 :قاطعني مواصلا
 ..ك بيو اضرب عدوّ  -
 أتعرفها؟ -

 :ردّ مبتسما
 3»..أعرفها كم أعرفها -

أما الإحالات إلى الأعمال و النصوص الغربیة فهي كثیرة و متنوعة بین فرنسیة و إنجلیزیة و 
، 92: ص( *و شخصیة زوربا الیوناني...) 71،281، 112: ص( *یونانیة، و أكثرها حضورا لبورخیس

  .و غیرهم) 307: ص( *و برنارد شو) 220، 72: ص(*و مقولات لبروست...)  ،234، 223، 176
ه على  كل هذه الإحالات تتجاوز النص الروائي و تحمل القارئ إلى فضاءات خارجیة یفترض أنّ

  .اطّلاع علیها، ذلك لیتمكّن من ربطها بسیاق الروایة التي یقرؤها و یفهم دورها فیه

                                                             
  .296المصدر نفسھ، ص  -  1
  .199نفسھ، ص  -  2
  .169عابر سریر، مصدر سابق، ص : أحلام مستغانمي -  3
المرایا و (من أعمالھ ) 1986/ 1899(كاتب و ناقد أرجنتیني ) Gorge luis Borges(خورخي لویس بورخیس  *

 ).كتاب الرمل) (المتاھات
، عرف زوربا بحبھ للحیاة و تفاؤلھ و )زوربا الیوناني(كازانتزاكیس بعنوان زوربا بطل روایة للكاتب الیوناني نیكوس  *

ّم للإنسان   .رقصتھ المشھورة، و كان أمیا یؤمن أنّ الحیاة ھي خیر معل
البحث (و اوائل القرن العشرین في باریس، من أبرز أعمالھ  19روائي فرنسي عاش في أواخر القرن : مارسیل بروست*

  ).عن الزمن المفقود
فّ إیرلندي شھیر : جورج برنارد شو * ّف ) 1856/1950(مؤل بدأ في النقد الأدبي و الموسیقى ثم انتقل إلى المسرح و أل

  . 1925ما یزید عن ستّین مسرحیة، تحصّل على جائزة نوبل للآداب عام 
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ارئ حاضر فعلا داخل المتن الروائي، و نّ القذه الأمارات المختلفة إلى القول إنخلص من عرض ه
عة، بعضها  ه یسجّل حضوره هذا بطرق متنوّ ، كما تثبت أنّ بشكل غیر مباشرمباشرة، و أخرى بصورة أنّ

  .الراوي لا مناص له من إشراك المتلقي و إن حاول تفادي التعابیر المباشرة التي تتحدّث عنه
 

  

  

  .ع الروایةأفق توقّع القارئ و أفق توقّ : الفصل الثاني

  
 .مفهوم أفق التوقّع .1
 .تقنیات روائیة مألوفة .2
 .قطیعة مع التقنیات الروائیة المألوفة .3
 .المسافة الجمالیة .4
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ینصبّ اهتمامي في هذا الفصل على واحد من المفاهیم الإجرائیة الأساسیة لنظریة التلقي الألمانیة، 
 Hans Robert(یده إلى هانز روبرت یاوس الذي یعود الفضل في تحد) أفق التوقع( و هو مفهوم 

Jauss ( و قبل أن أدرس هذا الجانب في روایة)لا بدّ أولا من تعریف موجز لمصطلحي )عابر سریر ،
  ).المسافة الجمالیة(و ) أفق التوقع(

 :مفهوم أفق التوقع و المسافة الجمالیة .1
ى كذلك بأفق الانتظار  فه یاوس)horizon d’attente(یسمّ ه ، و یعرّ نسق من  «:على أنّ

المرجعیات یمكن تشكیله موضوعیا، و ینتج عن ثلاثة عوامل تخصّ ظهور أيّ عمل أدبي في لحظة 
تجربة الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه العمل الجدید، إدراك الجمهور : تاریخیة معینة و هي

الجدید، إدراك الجمهور للفرق و لأشكال و موضوعات الأعمال السابقة كما یفترض وجودها في العمل 
  .1»التناقض الموجود بین اللغة الشعریة و لغة التخاطب الیومي و بین العالم الروائي و الواقع 

ا سبق ز بها  2»إنّ مركز الفرضیة النقدیة عند یاوس هو الخبرة الأدبیة للقارئ «:یبدو ممّ ّ التي یتجه
بال و التلقي إذن لا یكون من فراغ معرفيّ أو خبراتيّ و لا هذا الاستق «عند استقبال العمل الأدبي الجدید،

زه خبرات سابقة للقارئ اكتسبها من تعامله مع نصوص سابقة  3»یكون في صحراء من المعاني بل تمیّ
ا یستحضره كل شخص افتراضي حین یواجه نصّا من  « :شكّلت عنده مرجعیات أو نظاما عقلیّ

فقراءة عمل أدبي جدید  «:یستقبل هذا العمل وفق هذه التراكمات و لا یمكنه حینئذ إلاّ أن 4»النصوص
د علیها القارئ و ألف ملاحظتها و  5»تبنى دائما على خلفیة القراءات السابقة و على القواعد التي تعوّ

فإنّ أفق التوقّعات  «:التي لا تتوافق دائما مع ما یحمله العمل الجدید من قواعد و ممیزات، و من هنا
تي من خبرة قدیمة عند القارئ من أعمال سابقة یلتقي بالنص الجدید الذي یقرأه، و حینئذ فتوقّعاته الذي یأ

د توقعات قدیمة تنبعث من جدید ، 6»قد تكون تنویعا على ما سبق أو تصحیحا له أو تبدیلا كاملا أو مجرّ
جم عن التخییب حدوث مسافة ین «:أي أنّ العمل الجدید قد یخیّب الأفق السائد لدى القارئ أو یؤكّده، و

                                                             
1  - Hans Robert Jauss : pour une esthétique de la reception , tra : Claude Maillard, éditions 
Gallimard, Paris, 1978, p 49.  

  .78، ص2009أفق التوقع عند یاوس، ما بین الجمالیة و التاریخ، مجلة قراءات، العدد الأوّل، : خیر الدین دعیش -  2
  .78المرجع نفسھ، ص  -  3
، ج 11ى ما بعد البنیویة، الفصل نظریة التلقي، موسوعة كامبریدج في النقد الأدبي، من الشكلانیة إل: روبرت ھولب -  4
  .484، ص 2006جابر عصفور و آخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، : ، تر8

5  - Nathalie Piegay-gros : le lecteur, édition Flammarion , Paris , 2002, p 54. 
، النادي 1999، ماي 32، ج 8، مج )لنقدعلامات في ا(النظریة النقدیة و مفھوم أفق التوقع، مجلة : السید إبراھیم - 6

  .169الثقافي بجدّة، ص
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السائد و بین الأفق المستحدث في العمل   فاصلة بین أفق الانتظار) l’écart esthétique(جمالیة 
الجدید و هذا ما یدفع الجمهور المعاصر لمثل هذا العمل إلى القیام بردود فعل مختلفة مثل استنكار 

 1»به أو فهمه على نحو تدریجي و متأخّرالعمل و رفضه أو الاعتراف بنجاحه المفاجئ و الإعجاب 
ما ازداد خرق الأفق السائد ازدادت هذه المسافة اتّساعا، لكنّ هذا لیس هدما لما هو كائن فقط بل هو  فكلّ

ل معیارا للحكم على  «:بناء جدید ضروريّ، حتى أنّ یاوس اعتبر ل یمثّ تخییب أفق انتظار الجمهور الأوّ
ه 2»قیمة العمل الجمالیة ر عبر التاریخ، فلحظات الخیبة لأنّ تؤدّي دورا  «:بذلك یدفع بالأدب نحو التطوّ

ر في الفنّ عبر استبعاد  رئیسیا في هذا التأسیس التاریخي حیث تعدّ تأسیسا لأفق جدید و هكذا یتمّ التطوّ
ور ، هذه الأخیرة تقلب القواعد و قد تؤدّي إلى رفض الجمه3»الآفاق المتجاوزة و تأسیس آفاق جدیدة

د علیه له تدریجیا ویتشكّل لدیه أفق جدید یجعله یرفض ما سبق و أن تعوّ   .للعمل و عدم فهمه قبل أن یتقبّ
ه  لقد أراد یاوس من خلال هذا الطرح أن یضفي على تاریخ الأدب روحا جدیدة ثوریة، حیث أثبت أنّ

ه أیضا تاریلیس فقط تاریخا للأشكال و الأجناس الأ خ للقراء المتعاقبین عبر الزمن دبیة و للمؤلفین، لكنّ
حاول یاوس أن یرسم صورة مشروطة للقارئ أو  «:بدراسة آفاق التوقعات لدیهم، بالإضافة إلى ذلك

المتلقي الذي یواجه العمل الأدبي، صورة تنمّ عن درایة و كفایة معرفیة هي نتاج خبرات هذا القارئ و 
فق التوقع و المسافة ، لذا فدراسة أ4»تمي إلیه العملحدود مراسه في التعامل مع الشكل الأدبي الذي ین

هم في إبراز الصورة التي یحملها العمل عن قارئه و مدى توافقها مع صورة القارئ الحقیقي الجمالیة تس
  .الواقعي

عابر (سأقسّم العمل في هذا الفصل إلى ثلاثة عناصر، بدءا بالتقنیات الروائیة المألوفة في روایة 
ا ألفه القارئ، ثمّ أنتقل إلى البحث عن التقنیات الروائیة و هي ا) سریر لسمات التي لم تخرج بها الكاتبة عمّ

الجدیدة التي تخرق توقعات القارئ و تصدمه، لأتوصّل في الأخیر إلى خلاصة حول المسافة الجمالیة 
  .بین هذه و تلك

  
  
  
  
  
  

                                                             
منشورات مشروع ابحث النقدي و نظریة الترجمة، كلیة ظھر المھراز، الروایة من منظور التلقي، : سعید عمري  -  1

   .34ص ، 2009، 1فاس، ط
2  - Hans Roert Jauss : pour une esthétique de la reception ,op, cit,  p 53. 

  .47، ص2001نظریة التلقي أصول و تطبیقات، المركز الثقافي العربي، : بشرى موسى صالح -  3
  .78أفق التوقع عند یاوس ما بین الجمالیة و التاریخ، مرجع سابق، ص : خیر الدین دعیش  -  4
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  :تقنیات روائیة مألوفة .2

ل جانب یتوجّب البحث فیه هنا  هو الجنس الأدبي، فالكاتبة لا بدّ أن تكون قد ارتكزت على أوّ
عابر (نماذج سابقة شكّلت جنسا أدبیا سبق للقارئ أن احتكّ به، و لعلّ هذا القارئ سیحاول أن یصنّف 

  .ضمن مرجعیاته السابقة و معرفته بجنس أدبي محدد) سریر
المكتوبة على غلاف ) روایة(عدّ كلمة ت «:و قد یقوم القارئ بهذا التصنیف قبل أن یقرأ المتن، حیث

 indicateur(و المصاحبة للعنوان بمثابة عنوان فرعيّ، و تعدّ أیضا مؤشّرا جنسیا ) عابر سریر(
générique (1»یعمل على تحدید جنس العمل باستبعاد الأجناس الأخرى من شعر و قصة و مسرح ،

تعدّد أنواعها و اتّساع أغراضها  «:ق، فازدهارها ولكنّ الروایة هي الجنس الوحید الذي لیس له تعریف دقی
دها على  رها و رحابة مجالها و تمرّ ج مستویاتها و تنوّع مصادرها و سرعة تطوّ و اختلاف أسالیبها و تدرّ
القوالب و استیعابها لكثیر من عناصر الفنون و انتشارها في كلّ الآداب المعاصرة، كلّ هذا جعل 

لكنّ القارئ العربي عموما و الجزائري  2»امع و دقیق في آن واحد أمرا صعباالوصول إلى تعریف واحد ج
 «:نظرا لمعرفته السابقة بالفنّ الروائي) عابر سریر(على وجه الخصوص لن یجد صعوبة في تصنیف 

خ في ضوئها لزمن تأسیس الروایة في الأدب الجزائري اقترنت بظهور  فالبدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرّ
و أصبحت بسرعة الجنس الأدبي الأكثر تمثیلا  3»لعبد الحمید بن هدوقة 1971سنة ) یح الجنوبر (نص 

و نقلت  «: و انتشارا لما یمنحه من حریة للكاتب و عدم خضوعه لقواعد صارمة، فنمت و سایرت الواقع
ا مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع بحكم الظروف و العوامل التي أسهمت في إحداث هذ

  .4»التغییر
تبدو أحلام مستغانمي من الكتّاب الذین فضّلوا إخضاع اعمالهم لجنس أدبي مألوف لدى القارئ 
ها احترمت أغلب خصائص الروایة مؤسّسة بذلك  الذي یتلقى العمل الأدبي في إطار معرفته القبلیة، كما أنّ

و هذا  «:التشارك في بناء المعنى یقوم على التفاعل و pacte de lecture(5(عقدا للقراءة مع المتلقي 
بالتحدید دور الجنس الأدبي حیث یؤسّس تعاقدات تبني بدورها توقعات تضمن نوعا من الاستقرار في 

                                                             
معمري، تیزي وزو،  الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود:فلاّح حسینة -  1

  .50، ص 2009
، ص ص 2003، بیروت، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، دار النھار للنشر، ط: لطیف زیتوني -  2

98 - 99.  
سردیة التجریب و حداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المطبعة المغاربیة للنشر، تونس، : بن جمعة بوشوشة -  3
   .7، ص2005 ،1ط
، ص 2000، 1الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط: إدریس بودیبة -  4

50.  
عقد القراءة على أنّھ ضرب من الترمیز الضمني یتم من خلالھ و بفضلھ استقبال ) Philippe Lejeune(یعرّف  -  5

  .ن طرف القرّاءالأعمال السابقة و الحالیة و تصنیفھا م
  Philippe lejeune : le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p 311 :ینظر
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، 1»التبادلات اللغویة و مراقبة أكثر صرامة في فكّ شیفرات النص مقلّلة بذلك من الشكوك و الظنون
لها على ) عابر سریر(معنى هذا أنّ قارئ  د أن یفعل مع سیتقبّ لها كما تعوّ فها و یؤوّ أنها روایة و یصنّ

الروایات التي قرأها من قبل، فالتلقي یكون هنا أسهل و أسرع بفضل الجنس الأدبي، هذا ما جعل یاوس 
ل عامل  - كما ذكرت سابقا– یعتبر تجربة الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه العمل الجدید أوّ

  .یقوم علیه أفق التوقع
ر الأحداث، و هذا  و من ممیزات الروایة التي حافظت علیها الكاتبة التقسیم إلى فصول حسب تطوّ

لعبد الحمید بن ) ریح الجنوب(في  هامألوف في الروایة الجزائریة منذ بدایاتها الأولى، إذ نجد التقنیة نفس
لك عند واسیني الاعرج في كذ) الشمعة و الدهالیز(و ) اللاز(هدوقة، و في روایات الطاهر وطار مثل 

لكاتب یاسین و غیرهم، لكنّ بعض الروائیین وضعوا عناوین للفصول ) نجمة(و في روایة ) رمل المایة(
لواسیني ) البیت الأندلسي(تلخّصها و تساعد القارئ على استشراف مضمونها كما هو الحال في روایة

م مستغانمي أن تترك فصول روایتها دون فاروق، بینما فضّلت أحلااللفضیلة ) تاء الخجل(الأعرج و 
ة عتبة أو تمهید   .عناوین مما یفسح المجال للقارئ للدخول في النص دون أیّ

لموضوعات الأعمال  إدراك القارئالعامل الثاني الذي یتشكل منه أفق التوقع حسب یاوس هو 
الروایة الجزائریة قد  نّ إدید، و في هذا الشأن یمكن القول السابقة كما یفترض وجودها في العمل الج

سیجد ) عابر سریر(هیمنت علیها موضوعات معینة منذ نشأتها في السبعینیات فألفها القارئ، و هو أمام 
  :ع مثلیالكثیر من هذه المواض
  :الثورة الجزائریة

كان الأدب الجزائري و الروایة على وجه الخصوص رهینة الواقع الذي سیطر علیه  «:لقد
، فكان الروائیون الجزائریون شهودا على أوضاع مجتمعهم متفاعلین مع ما یجري الاستعمار طویلا

و من هنا ألقت الثورة التحریریة العظمى بظلالها على أغلب الأعمال الروائیة و أصبحت سمة  2»حولهم
رد أصبح الحدیث عن الثورة و النهل منها اعتبارا ضروریا في كتابة الروایة، سواء بس «:طاغیة فیها و 

على الرغم من أنّ التعامل مع الثورة وصف بالسطحیة أحیانا و المثالیة و ...بطولاتها أم بتشكیلها
لكنّ الاهتمام بها موجود یتجلى في روایات كثیرة جعلت  3»الاحتفالیة التي لم تتجاوز حدود الانعكاس

ار  4»خاضعا لأفكار الواقع في تجلیاته الثوریة «:مضمونها یقول في مقدّمة روایته فهذا الطاهر وطّ
خا و لا  «):اللاز( بصلة كبیرة إلى التاریخ رغم أنّ بعض  یعني أبدا أنّي أقدمت على عمل یمتّ لست مؤرّ

                                                             
1  - S.Mailloux : interpretive conventions :the reader in the study of American fiction , Ithaca: 
Cornell university press , 1982, pp 127, 139. 

أبحاث في اللغة : صراع اللغة و الھویة، مجلة: الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة و ثورة التحریر: نوال بن صالح -  2
  .40و الأدب الجزائري، مخبر جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص 

وزیع، تیزي وزو، من المتماثل إلى المختلف، الأمل للطباعة و النشر و الت: المتخیل في الروایة الجزائریة: أمنة بلعلى -  3
  .52، ص2011، 2الجزائر، ط

، جوان 1في علاقة الروایة بالسلطة السیاسیة، رابطة كتاب الاختلاف للنشر، ط : المتخیل و السلطة: علال سنقوقة -  4
  .35، ص 2000
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ني قصّاصا وقفت في زاویة معینة لألقي نظرة بوسیلتي الخاصة على  الأحداث وقعت أو وقع ما یشبهها، إنّ
  .1»حقبة من حقب ثورتنا

أمام استحضار للثورة و أمجادها بدءا بالرسام ) عابر سریر(سه في روایة و مثل هذا یجد القارئ نف
أحد شهداء الكفاح، ثم ) الطاهر عبد المولى(ابنة ) حیاة(الذي شارك في الثورة و فقد ذراعه، و ) زیان(

ر الشاب الذي اختار لنفسه اسم    .تیمنا بأحد أبطال الثورة) خالد بن طوبال(البطل المصوّ
ل جسر یسترجع السار  نهر لم یؤتمن على أرواح  «:قائلا 1961أحداث أكتوبر ) میرابو(د و هو یتأمّ

لة 1961الجزائریین ذات أكتوبر    .2»عندما طفت على سطحه عشرات الجثث التي ألقیت إلیه مكبّ
تعنیني  «:ن ثورة التحریر فیقول لهول استدراجه لیروي له ما یتذكره عیحا) زیان(و عند لقائه بـ

فأنت خضت حرب التحریر و عایشت معارك و بطولات تلك الفترة، ماذا بقي لك من ...كثیراذاكرتك 
ة التي تهدم قناعات جیل كامل  3»ذكرى رجالات و أبطال تلك الحقبة؟ لكنّ الرد یأتي صادما بالحقیقة المرّ

الكبیرة أساطیر أنت تلاحق ذاكرة مضللة، لا وجود ألا للبطولات الصغیرة، البطولات  «):زیان(حیث یقول 
  .4»نختلقها لاحقا

إن كان لي أن أختصر تجربتي في هذه الثورة  «:سرد تجربته الثوریة فیقول) زیان(یواصل المجاهد 
التي عایشت جمیع مراحلها فبتصحیح هذه المقولة القابلة للمراجعة في كل عمر، الیوم بالنسبة لي، الثورة 

اقتخطط لها الأقدار و ینفذها الأغبیاء و یج إنها خیبة الأمل التي جاءت بعد . 5»...ني ثمارها السرّ
اعها و أسف على ما آلت إلیه الأمور ثمة مع الأسف احتمال آخر  «:الاحتفاء الأول بالثورة و صنّ

لاختیارهم هذه الصورة، إنها شهادة وفاة الثورة الجزائریة ممثلة في وحدة مصیر الإنسان و الكلاب في 
النضال و أربعین سنة من الاستقلال، فیها إراحة للضمیر الفرنسي و تشفّ  الجزائر بعد سنوات من

  .6»مستتر
في طیاتها أسماء الكثیر من أبطال الثورة التحریریة ) عابر سریر(بالإضافة إلى هذا تحمل روایة 

یرات و مصطفى بن بولعید و الذین صنعوا أمجادها كأحمد بن بلة و محمد بوضیاف و سلیمان عم
  .و غیرهمعمیروش 

  :الإرهاب
ات أزمة عنف لم یكن لها مثیل في تاریخها بأكمله، إذ دخلت د شهدت الجزائر في سنوات التسعینلق

في دوامة الإرهاب الأعمى الذي أحدث فوضى سیاسیة امتدّت تأثیراتها إلى كلّ المجالات بما فیها النتاج 
را لشدّة ارت   .باطها بتصویر الواقع منذ نشأتهاالأدبي، و لعلّ الروایة من أكثر الفنون تأثّ

                                                             
   .19، ص 1981، 3الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، ط  اللاز،: الطاھر وطار -  1
   .101عابر سریر، مصدر سابق، ص : أحلام مستغانمي -  2
   .107المصدر نفسھ، ص  -  3
  .107نفسھ، ص  -  4
   .108نفسھ، ص  -  5
  .141نفسھ، ص  -  6
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نّ الإرهاب لیس حدثا بسیطا في حیاة المجتمع، و قد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها و لا أ «:لا شكّ 
بعدد الجرائم التي یقترفها، بل بفظاعتها و وحشیتها،  و عندما یتعلق الأمر بالجزائر فإن الإرهاب تقاس 

رق مدة غیر قصیرة، لكن انشغال الناس به في سعیهم الیومي و خطورته بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغ
أرقهم اللیلي لم یمنع بعض الكتاب من تسجیله، بل إنّ ثقله هو الذي یفرض على الكاتب حالة من 

  .1»الحضور یصعب علیه أن یتنصّل منها
إذ  2»عینیةفموضوع العنف المعروف إعلامیا بالإرهاب كان مدار الأعمال الروائیة التس«:و من هنا

منعرجا آخر عالج موضوع الأزمة وآثارها، فاتخذت روایة الأزمة من المأساة الجزائریة مدارا  «:جعلها تأخذ
و قد خاض في   3»لها، منها تتولد أسئلة متنها الحكائي و في أحضانها تتشكل مختلف عناصر سردها

رج و الطاهر وطار و بشیر مفتي و فضیلة أمثال واسیني الأعروایة الأزمة كثیر من الروائیین الجزائریین 
فاروق و غیرهم حتى أصبح هذا الموضوع مألوفا لدى قارئ الروایة الجزائریة و سمة بارزة فیها، و لم ال

  .تشذّ كتابات أحلام مستغانمي عن هذه القاعدة خصوصا الثلاثیة
ر الشاب یسافر إلى فرنسا) خالد(نجد البطل ) عابر سریر(في روایة  م جائزة أحسن  المصوّ لیتسلّ

 «:صورة عن صورة التقطها بعد مجزرة بن طلحة، فیعود كثیرا في السرد إلى هذه الحادثة الرهیبة
المصادفة هي التي قادتني ذات صباح إلى تلك القریة و أنا في طریقي إلى العاصمة آتیا من قسنطینة 

لم تستیقظ من كابوسها و مازالت  بالسیارة رغم تحذیر البعض، كنت مع زمیل عندما استوقفتنا قریة
 « 4»مذهولة أمام موتها، لم یكن ثمة من خوف بعد أن عاد الموت لیختبئ في الغابات المنیعة المجاورة

ر  ها المصوّ ر...ها هو الموت ممدّد أمامك على مدّ البصر أیّ ماذا كان هناك ذلك ...ثمّ رأیته ! قم فصوّ
في مذبحة بن طلحة كان یلزم ثلاث مقابر موزعة على ...الصغیر الجالس وحیدا على رصیف الذهول

  .5»ثلاث قرى لدفن أكثر من ثلاثمائة جثة
الجائزة و انتقل إلى ) خالد(لقد شكّلت هذه الفجیعة أساسا انطلقت منه أحداث الروایة، فبالصورة نال 

ل إلى بطل یكمل أحداث ر ) زیان(و ) حیاة(باریس لیتسلمها و هناك یلتقي بـ   .وایة قرأها من قبلو یتحوّ
كانت ظاهرة الحواجز المزیفة قد  «:لقد أغرق الإرهاب الجزائریین في دوامة من الحیرة و الضیاع

ت و انتشرت و أصبحت مشابهة تماما لحواجز رجال الأمن الحقیقیین الذین سطا الإرهابیون على  عمّ
  6»بزّاتهم العسكریة و أسلحتهم، مما أوقع الناس في بلبلة و حیرة

                                                             
  .304، ص 2002، 1، العدد 22، مجلة عالم الفكر، المجلد أثر الإرھاب في الروایة: مخلوف عامر  -  1
  .14، ص 1999، دیسمبر 4الخبر الأسبوعي، ع  الروایة الجزائریة و الراھن الوطني،: إبراھیم سعدي -  2
  .الروایة الجزائریة و متغیرات الواقع: شادیة بن یحي -  3
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إنّ السارد لم یكتف بنقل جرائم الإرهاب فحسب، بل وصف معاناة الناس من ویلاته و كیف أنه 
  .قلب حیاتهم رأسا على عقب، كلّ هذا في نبرة یغلب علیها الأسف و الحزن و الحسرة

نخلص مما سبق إلى أنّ الكاتبة قد أخضعت روایتها لتوقعات القارئ و وافقت ما كان ینتظره منها 
لجنس الأدبي و الموضوعات التي ألفها في هذا الجنس، فلا جدید في شكلها الروائي و لا في من حیث ا

  . أغلب القضایا التي تطرقت إلیها
 :یة المألوفةئقطیعة مع التقنیات الروا .3

لم تأت متوافقة تماما مع أفق انتظار قارئها، بل خرقت توقعاته في ) عابر سریر(الحقّ أنّ روایة 
على ) عابر سریر( «:دثة بذلك قطیعة مع تقنیات ألفها في تجاربه السابقة مع الروایة لأنّ مواضع كثیرة مح

رغم اتصالها الوثیق بالجزءین السابقین تعمل على قلب المعادلة الروائیة برمتها، و تنجح في إلباس 
جدیدة موازیة الشخصیات لبوسا مختلفا و مباغتا بما یزلزل مجریات الأحداث و یدفع الوقائع إلى بلبلة 

للبلبلة التي یشهدها واقع الجزائر، صحیح أنّ مسرح الروایة لا یزال موزعا شأن الكثیر من الروایات 
، 1»الجزائریة المشابهة بین الوطن و المنفى، إلا أنّ أحلام مستغانمي في عملها الجدید تعید خلط الأوراق

ز، مختلف، ی دفعه بالضرورة إلى إعادة النظر في بعض أوراق القارئ الذي یجد نفسه أمام عمل متمیّ
  .العنوان: قناعاته حول الروایة، و أول شيء یخترق أفق انتظار القارئ هو

  :العنوان
ه یخترق أفق انتظار القارئعندما یكون  «:إنّ العنوان د  2»مكتوبا بلغة شعریة فإنّ فلا یكون مجرّ

لیة فحسب، بل إنّ من واجب العنوان أن لایمكن أن تكون مرجعیة أو إحا «:تلخیص للنصّ، و وظیفته
ح لیعمل أفق المتلقي على استحضار الغائب أو  یخفي أكثر مما یظهر، و أن یسكت أكثر مما یصرّ

ش أفكار القارئ و یفاجئه بعنوان یصدمه لدى  3»المسكوت عنه الثاوي تحت العنوان و الكاتب بهذا یشوّ
لذلك یرى إیكو أنّ  4»لعنوان إلا أن یتّكأ على النص لتفسیرهفلا یجد القارئ من حیلة أمام هذا ا «:القراءة
  .5»عند اختیاره للعنوان یجب ان یكون لئیما بشكل نزیه «:الكاتب

ل في روایات أحلام مستغانمي یجد عناوینها تحمل دلالات متعددة، و تذهب بالقارئ كلّ  و المتأمّ
لكثیر من الأسئلة حولها و التي تنشأ أصلا من مذهب في محاولته لفهمها و تأویلها، و تدفعه إلى طرح ا

  .تعارض هذه العناوین مع ما ألفه و ما توقّعه
                                                             

الحیاة مجاز و ): عابر سریر(قراءاتان مختلفتان في روایة الكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي الجدیدة : شوقي بزیغ -  1
  .16، ص 2003، 14583الكتابة الروائیة ھي الواقع الحقیقي، جریدة الحیاة، ع 

  .212اللغة و القارئ النموذجي في روایة ذاكرة الجسد، ص : نادیة ویدیر -  2
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ل ما یصدم القارئ في عنوان هذه الروایة كونه  من عبارة شائعة مألوفة أصلها من القرآن ) مشتقا(أوّ
على شيء بعید كل التي لا نكاد نجد من لم یسمع بها، لكنّ العبور أسقط هنا ) عابر سبیل(الكریم و هي 

مع كلّ ما یحمله هذا الأخیر من معاني الحمیمیة الجنسیة، ) السریر(البعد عن الفكرة الأصلیة و هو 
ل عابر السبیل إلى عابر للأسرة، متنقّلا من علاقة إلى أخرى في اضطراب و لا استقرار عاطفي  فیتحوّ

 رار و السكینة، ففكرة عبور الأسرةالاستق رهیب یتنافى مع حرمة العلاقة الشرعیة القائمة على الوفاء و
  .تصدم القارئ لأول وهلة و تمسّه في معتقدات و عادات راسخة لدیه

هذه التسمیة التي تشي للوهلة الأولى بدلالات جسدیة شهوانیة سرعان ما تنفتح على دلالات «:لكنّ 
ة عابرةوجودیة متصلة بسریر الولادة كما بسریري الحب و الموت، حیث الناس جمیع  1»ا عابرون في أسرّ

ل إلى مرادف لكلّ مرحلة من مراحل حیاة الفرد، هذه الحیاة التي تتلخص في الانتقال من  لأنّ السریر یتحوّ
ر العبور إلى سریره الأخیر بینما  «:و هو في المستشفى –حسب السارد  - ) زیان(سریر إلى آخر، فـ قد قرّ

ل ها في العبور من سریر إلى  و في موضع 2»كنت أنا أشغل سریره الأوّ آخر یختصر السارد حیاته كلّ
على فراشها الأرضي بدأت مشواري في  «:آخر بعد أن غادر سریر أمه رضیعا و انتقل إلى سریر جدّته 

م هذا على الناس جمیعا  3»الحیاة كعابر سریر ستتلقّفه الأسرة واحدا بعد الآخر حتى السریر الأخیر و یعمّ
صمت الأسرة إحدى نعم  «:مادام هذا الأمر مشتركا یمثل قانون الحیاة فیقول) نحن(مستخدما الضمیر 

  .4»االله علینا ما دمنا حیث حللنا جمیعا عابري سریر
إنّ عبور الأسرة لیس بالضرورة دلیلا على الاضطراب العاطفي و العلاقات العابرة بل عملیة 

 نیة الممتدة من سریر إلى آخر بدءى الفترة الزمتتلخّص من خلالها حیاة الإنسان و وجوده الذي لیس سو 
  .بسریر الولادة ثم سریر الحب و أخیرا سریر الموت

  :اللغة الشعریة
حتى اعتبرها  توظیف اللغة الشعریةلعلّ أحلام مستغانمي من أشدّ الروائیین الجزائریین نزوعا إلى 
) عابر سریر(یر، فنجدها في روایة البعض ممیزة لروایاتها و عاملا من عوامل نجاحها المنقطع النظ

فة و نابضة و غنیة  «:تستعید ذلك التوازن الحاذق بین رشاقة السرد و جمالیة التألیف، فاللغة مكثّ
غة الشعریة في الخطاب الروائي  «و 5»بالكنایات و الاستعارات و وجوه المجاز ف للّ یعدّ التوظیف المكثّ

ائریة، حیث لاحظ النقاد أنّ لغة الخطاب الروائي الجزائري مظهرا من مظاهر الحداثة في الروایة الجز 

                                                             
شوقي بزیغ، قراءتان مختلفتان في روایة الكاتبة الجزائریة احلام مستغانمي الجدیدة عابر سریر، مرجع سابق، ص  -  1
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المابعد حداثي تنزاح عن تقریریة لغة الروایة التقلیدیة و بساطتها إلى لغة إیحائیة ملیئة بالمجازات و 
   . 1»الاستعارات
ل للقارئ أنّ لغة الخطاب الروا «:إنّ  ئي هي عنایة الكاتبة بلغتها الروائیة یفوق كلّ توقّع حتى یخیّ

و یرجع البعض ذلك إلى كونها قادمة من الشعر إلى الروایة، فحملت معها ذلك  2»موضوع النص ذاته
  .شعرا ینقصها أحیانا سوى الأوزان لتصنّف الزخم من الإیحاءات و الرموز في عبارات لا

لتي تبتعد كثیرا إنّ القارئ لهذه الروایة یقف منبهرا أمام الكثیر من العبارات المجازیة و الاستعارات ا
ا ألفه و حتى ما یمكن أن یتوقعه، فهي لیست استعمالا للفظ في غیر معناه الأصلي فحسب، بل خرقا  عمّ
لتعابیر مألوفة شائعة لدى المتلقي تعاد صیاغتها بطریقة فنیة تنقلها إلى دلالات بعیدة كل البعد عن 

  :الأصل و من ذلك
دة من مؤام «   3»رة الأشیاء علینا بعیدة عن كمین الذاكرةمناطق منزوعة الذكریات مجرّ
  4»نخترع لهم وفاة داهمة بسكتة قلمیة مباغتة كحادث سیر «
  5»لم نعد على مشارف الصحراء بل أصبحت الصحراء فینا، إنه التصحّر العاطفي «
  
  6»منذ زمن بعید و أنا أعاني من نقص في كریات الضحك «
  7»یةأتوقع أن یكون استأصل الزائدة العاطف «
  8»أطالب باللجوء العاطفي إلى جسدك «
  9»سیدتى یا حمالة الكذب، لا یمكننا إنقاذ النار إلا بمزید من الحطب «
 10»وجودك في محمیة عاطفیة خارج خارطة الخوف العربیة«

یستحضر القارئ هنا أشیاء مألوفة لدیه كالسكتة القلبیة و كریات الدم و التصحر و الزائدة الدودیة 
الة الحطب و المحمیة الطبیعیة، و یحاول ربطها بالسیاقات المجازیة لهذه و اللجو  ء السیاسي و حمّ

ل الذاكرة إلى كمین؟ و كیف یموت الإنسان بسكتة قلمیة؟ و ما هو  العبارات فیسأل نفسه كیف تتحوّ
هنا من التصحر العاطفي؟ و ما هي كریات الضحك؟ و الزائدة العاطفیة و حمالة الكذب؟ و لا مناص له 
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أن یبذل جهدا للإجابة عن هذه الأسئلة قصد التمكن من إفراغ هذه الشحنات الدلالیة في سیاق السرد بحثا 
  .ویل مرضعن تأ

ى شعریة اللغة و انزیاحها بوضوح أكثر في فقرات موجزة تقطع بها الكاتبة السرد الواقعي  تتجلّ
ا یضع المتلقي في المجاز، حیث تربط الفكرة المتناولة بمجللغوص بعیدا في  ال بعید عنها كلّ البعد، ممّ

  . یتساءل عن العلاقة بینهمامن أمره، حیرة 
امرأة أقیس اهتزازاتها بمعیار ریختر الشبقي، أعرف الطبقات السفلیة لشهواتها، أعرف في أيّ «

ن میاه عصر تراكمت حفریات رغباتها و في أيّ زمن جیولوجي استدار حزام زلازلها و على أيّ عمق تكم
  1»أنوثتها الجوفیة

مستعیرا من الجیولوجیا، كلّ هذا جوابا على سؤال من ) حیاة(یصف السارد في هذه الفقرة معرفته بـ
  .بائعة الملابس حول قیاس الثوب الذي یرید شراءه

یقف لأول مرة أمام أشیائه فیحاول استنطاقها و التحقیق معها ) زیان(و عندما یسكن في بیت  
كما أمام العلبة السوداء لطائرة سقطت كنت أرید أن أعرف آخر كلمة قالها  «:الحقیقة فیقول للوصول إلى

ة غرفة تبعثرت  العشّاق قبل حدوث الكارثة، من أيّ علوّ هوى ذلك الحبّ؟ في أيّ مكان بالذّات؟ في أیّ
ین؟ و هل نجا من تلك الكارثة العشقیة غیر ذلك الكتاب؟   2»شظایا المحبّ

ر هذه ا لفقرة مدى رغبة البطل و سعیه الحثیث لاكتشاف آثار و دلائل على علاقة حبّ قرأ تصوّ
ها نهایة علاقة الحبّ تلك  ل نفسه محقّقا مشبّ عنها في كتاب و علم بتفاصیلها من البدایة إلى النهایة، فتخیّ

 .بسقوط طائرة فتحولت من كارثة جویة إلى كارثة عشقیة
رت أن أذیب  «:لصباح جمیل استیقظ فیه و مزاجه رائقمن الفقرات المجازیة كذلك، وصفه  قرّ

الفرحة في فنجان قهوة، أن أبدأ النهار بإقامة علاقة جمیلة و كسولة مع الحیاة، أن أفكّ ربطة عنق الوقت 
  3»و أترك قمیصي مفتوحا لریاح المصادفة

ر عنها ب ه عبّ د عادات یومیة مألوفة، لكنّ ر شعوره إنّ الأمور التي ینقلها هنا مجرّ طریقة مجازیة تصوّ
  .ذلك الصباح بدقّة و عمق، و تجعله یبدو فعلا سعیدا و مرتاحا و بدون مشاریع محددة

) ضحكتها الماطرة(تخلو من الاستعارة و المجاز مثل ) عابر سریر(لا تكاد صفحة من روایة 
ة الوقت) (باریس ترتجف بردا) (قلوب الناس موصدة) (أحلامنا الموؤودة( مصل ) (حزب البهجة) (جثّ

و غیرها كثیر تفرض على القارئ نمطا من القراءة ) الدورة الدمویة للكرة الأرضیة) (جدران السمّ ) (الكلمات
  .المتأنیة لفكّها

  :تداخل الواقع مع عالم الروایة

                                                             
  .14نفسھ، ص  -  1
  .84نفسھ، ص  -  2
  .152عابر سریر، مصدر سابق ، ص : أحلام مستغانمي -  3



43 

 

ل الروائي تبدو واهیة جدا في روایة  ، فالكاتبة تمزج )عابر سریر(إنّ الحدود بین الواقع و المتخیّ
ة و غریبة في نفس الوقت فتجبر القارئ على التنقل بینهما متتبعا الأحداث ع المین مختلفین بطریقة ذكیّ

  ).أحلام/حیاة(محاولا إعادة بناء الحواجز بین ما هو حقیقي و ما لا یتجاوز حدود خیال الكاتبة 
فوضى (في حدّ ذاتها تطرح أكثر من سؤال، فهو قادم من روایة ) خالد(إنّ شخصیة البطل 

د )أحلام/حیاة(و هو الحبیب السابق للكاتبة الروائیة ) الحواس ه قبل أن یصبح كذلك كان مجرّ ، لكنّ
ه ل من كائن حبري إلى رجل حقیقي تلتقي به و تقع في حبّ   .شخصیة روائیة خلقتها الكاتبة ثم یتحوّ

ها، یسافر تكون قد مضت سنتان على فراقهما، و بعد أن قرأ روایا) عابر سریر(في روایة  تها كلّ
و بالكاتبة نفسها، لیجد نفسه قد عاد ) ذاكرة الجسد(إلى فرنسا، و هناك یلتقي بشخصیات روایة ) خالد(

ل مرة   :إلى العالم الروائي من جدید بعد أن خرج منه أوّ
ني كنت منذهلا أمام اكتشافاتي الصغیرة المتتالیة، أنتظر أن أرى إلى أيّ حدّ ستتمادى الحیاة «  لكنّ

في معابثتي في قصة مجنونة یحمل أبطال الروایات فیها أسماءهم الحقیقیة بینما یحمل أناس الحیاة مثلي 
  1»أسماء أبطالهم المفضلین في الروایات

ر الشاب لنفسه اسم  نا ببطل ) خالد بن طوبال(لقد اختار المصوّ الذي أنكرت ) ذاكرة الجسد(تیمّ
  .لى باریس فیلتقي بهالكاتبة وجوده في الحقیقة حتى یسافر إ

لا أدري كیف أوصلني التفكیر إلى ذلك الكائن الحبري الذي انتحلت اسمه صحافیا لعدّة سنوات،  «
و كنت أوقّع مقالاتي محتمیا به من رصاص القتلة المتربّص بكلّ قلم، واثقا بأنّ هذا الرجل لم یوجد یوما 

  2»في الحیاة كما زعمت مؤلفة تلك الروایة
قارئا سابقا لیصبح بطلا لروایة، فأصبح الانتقال من الوجود الحقیقي ) أحلام/حیاة(تبة اختارت الكا

بطلا في ذاكرة الجسد و أصبح حقیقیا في ) خالد(إلى الوجود الحبري غایة في السهولة، لقد كان الرسام 
ر الصحفي الذي كان قارئا حقیقیا و أصبح) خالد(، بینما حدث العكس لـ)عابر سریر( كائنا حبریا  المصوّ

  .كبطل لروایة
ل بقوله استنادا إلى روایة تلك الكاتبة التي لا تصدّق إلا في الروایات، «:یعبّر السارد عن هذا التحوّ

كنت أتسقّط أخباره،  «:و یقول أیضا 3»بإمكاني أن أكون واثقا على الأقل من أنهما وقفا هنا ذات مطر
یا سائلا كلّ مكان قد یكون عنى له شیئا مستعینا بتلك الروایة أتعقّب آثاره، أجمع غباره في الشوارع متقصّ 

كما لو كانت دلیلا سیاحیا، كنت أختبر الافتتان ببطل الروایة و أسطو على سحره متماهیا معه حیث 
  .4»كانت المسافات تبدو واهیة بیني و بینه، أحیانا كنت أعیش المواقف كما لو كنت هو...أمرّ 
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مغامرات مع أبطال روایاتها، و هذا أمر غیر مألوف یجعل ) أحلام/حیاة( تعیش الكاتبة الروائیة
له في كتاباتها، إنها روایة بطلتها كاتبة  مهمة القارئ أكثر تعقیدا للتمییز بین ما تعیشه فعلا و ما تتخیّ

ادها و حسب اعتق –تقتل أبطالها متى شاءت لأنّ  1»مشغولة عن كتابة الروایات بالتهام الحیاة «:روائیة
هم ما توقّعوا قدرة كائن حبري على القتل «:بعض –   2»الروائیین یموتون على ید أبطالهم لأنّ

 -حسب السارد  –إنها تقیم علاقات غیر عادیة مع شخصیات تنكر وجودها في الحقیقة، و هذا 
ها ما توقّعت أ «:فأراد أن یغتنم فرصة فضحها 3»توثیق لجرائمها العشقیة «:لیس سوى ن یكون ذلك أنّ

ه  4»لقارئ یوما قدر الإقامة في الغرف السریة لكتاباتها فالسارد البطل واع تماما بمدى غرابة الموقف لكنّ
رت أن أقضي نهاري  «:مع غرابته ممتع أیضا كنت أعي ذلك الامتیاز الذي أهدتني إیاه الحیاة، و لذا قرّ

  .5»من أبطالها في البیت متمتعا باحتجازي في متاهات روایة أقحمت فیها كبطل
عابر (نّ عقدة هذه الروایة أساسها التشابك المراوغ بین الكتابة و الحیاة، إنّ من هنا یمكن القول إ

ل) سریر تها إلى نوع من رقّاص الساعة الذي یتأرجح بین أبطال الروایة و أبطال الحیاة و  «:تتحوّ برمّ
رةتتبادل الشخصیات أماكنها في حال من الفانتازیا الغریبة  تظنّ  «:هالتي یلخّصها السارد بقول 6»و المحیّ

 .7»أنّ الحیاة تلفّقك كتابا، فإذا بكتاب یلفّق لك حیاة
 ):عابر سریر(المسافة الجمالیة في روایة  .4

تنتج المسافة الجمالیة عن تخییب العمل الأدبي الجدید لأفق التوقع السائد لدى جمهوره عند  
ما كان التخیی  «:ب أكبر، كانت المسافة بین أفق القارئ و أفق العمل الأدبي أكبر، و استقبالهم له، و كلّ

ا إذا تجاوز أفق التوقعات  ه یقترب من أن یكون نصّا عادیا مألوفا، أمّ إذا لم یخیّب النص التوقعات، فإنّ
ه یكون عملا من أعمال الفنّ الراقي   .8»فإنّ
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العمل الأدبي یتوافق مع توقعات القارئ                                       صغیرة                                     

  و یتطابق مع ما ألفه في تجاربه السابقة                                            
  مما یجعل القارئ مرتاحا إلیه و قد یعتبره                                           

  .یة بین الأفقین               مجرد إلهاءالمسافة الجمال
  
  

د الدهشة لدى                                     كبیرة         العمل یحمل رؤیا جدیدة تولّ
  القارئ الذي یرفضه في البدایة قبل أن                                         
ل                                          ر تلكیتقبّ   ه تدریجیا مع نمو ذوقه و تغیّ
  .المعاییر التي حكم بها في البدایة                                         

هذا الطرح الإبستیمولوجي لتخییب الانتظار على تحدید وظیفة الأدب في الحیاة یساعد 
ائه أو یقطع صلته كما یرى یاوس، فهوالاجتماعیة،  به باستعمال شكل جمالي  لا یخیّب أفق انتظار قرّ

بة و مشاكسة تدفع الجمهور إلى مراجعة معتقداته أو  غیر مطروق من قبل فقط، بل یثیر أیضا أسئلة مخیّ
ره للأشیاء، و هنا یمكن الحدیث عن الوظیفة التحریریة للأدب التي تعني قدرة الأدب على تحطیم  تصوّ

  .1لى مستوى معتقداتهم الاجتماعیةأفق انتظار القراء على مستوى تجاربهم الأدبیة أم ع
وفق على نّ قیاس المسافة الجمالیة بین أفق القارئ و أفق الروایة لا یكون و من هنا یمكن القول إ

المعاییر الشكلیة الجمالیة فقط، بل یجب أن یشمل كذلك المعاییر الاجتماعیة و المعتقدات الراسخة لدى 
  .ها و تأسیس البدائل عنهاالجمهور و التي حاول العمل الأدبي تحطیم

و بین التراكم الروائي الجزائري منذ السبعینیات ) عابر سریر(روایة  بدو المسافة الجمالیة بینت
، لكنّ الكاتبة لم ترد لروایتها أن تكون من  هافیالتي نلاحظها التقنیات المألوفة  ضئیلة و ذلك من خلال

رت بعض التقالید الروائیة و أحدثت تجاوزات و اختراقات الأعمال العادیة التي تطمئن القارئ تماما فكس
  .لما كان ینتظره

في هذه الروایة أقرب إلى لغة الشعر منه إلى لغة الروایة التي كتبت  – 2كما رأینا سابقا –إنّ اللغة 
كتبت بها الأعمال السابقة، قد ینصدم بها القارئ و یسأل نفسه أحیانا هل هذه فقرة من روایة أم قصیدة 

كذلك العنوان یحفر مسافة شاسعة مع العناوین التي اعتاد المتلقي قراءتها . عة بالإیحاء و المجازمشب
على أغلفة الروایات، تلك العناوین التي تلخص مضمون المتن الروائي و یفهمها بسهولة، یضاف إلى كل 
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ل، بین العالم الحقیقي و العالم الروائي الم جازي، و كیف زالت الحدود هذا الضیاع بین الواقع و المتخیّ
  .بینهما في روایة واحدة كما لم یحدث ذلك من في روایة من قبل

و لعلّ أهمّ مظاهر الخرق و التجاوز التي مسّت جانب الشكل في الروایة العربیة عموما و «
م الحدود الفاصلة بین الروایة و باقي الأجناس الأدبیة ا و هذ 1»الجزائریة على وجه الخصوص، هو تحطّ

التي تتداخل مع السیرة الذاتیة حیث یشعر القارئ أنّ السارد ینقل تجاربه ) عابر سریر(ینطبق على 
ن السیر ذاتي في الروایة یحدث لبسا  «:الخاصة ن الروائي و المكوّ و الحقیقة أنّ هذا التداخل بین المكوّ

یرة، مما یجعله یشكّك على لدى القارئ خاصة إذا كانت نسبة حضور العنصر السیر ذاتي في الروایة كب
كما تختلط كثیرا بالتاریخ و تهتم بنقل . 2»الدوام في صحّة المواثیق الروائیة و في درجة التزام الروائیین بها

یجد القارئ نفسه محتارا في تحدید جنس النص الذي هو بین یدیه، أهو روایة  «:أحداثه و توثیقها حتى
ر عنها بأسلوب أدبي أنیق؟ أم هي مزج بینهما؟ كما عهد الروایات الأخرى؟ أ هو وثیقة   .3»تاریخیة معبّ

ها لم تعط نهایة ) عابر سریر(الجدید كذلك في روایة  ها رغم كونها الجزء الأخیر من الثلاثیة لكنّ أنّ
تنتهي أحداث الثلاثیة نهایة مفتوحة لا تحمل حلاّ حاسما كما في الروایات  «:حاسمة للأحداث حیث

و ) زیان(خواتم محدّدة عند وفاة و شخصیاتها ب قلیدیة، حیث لم تنه أحلام مستغانمي أحداثهاالكلاسیكیة الت
ر في تسلسل تصاعديّ نحو التأزم الذي یبدأ في الانحدار تدریجیا على  تبعا لذلك فإنّ الأحداث لا تتطوّ

نا لا نشعر بوجود العقدة إذ تبد ها مذكّرات یومیة النحو الذي ألفناه في الروایة التقلیدیة حتى أنّ و الثلاثیة كأنّ
  .4»تعتمد على مقاربة التاریخ الجزائري المعاصر

ها متعلقة بمعاییر جمالیة شكلیة كسرت أفق التوقع الخاص بالجمهور،  هذه التقنیات غیر المألوفة كلّ
اسخة نقدا لاذعا لكثیر من المعتقدات  و الأفكار النمطیة الر ) عابر سریر(من جهة أخرى حملت روایة 

في المجتمع، و كأنّ الكاتبة بذلك تستهدف جانبا آخر من أفق الانتظار لدى المتلقي الذي یستقبل الروایة 
ح بقناعات اجتماعیة و دینیة و سیاسیة تتشكل بفضلها ردود فعله اتجاهها   .و هو متسلّ

رق فیها القارئ إنّ مهاجمة الواقع و اختراق الحواجز الاجتماعیة و السیاسیة و الدینیة التي یستغ
من أولویات الكتابة الروائیة حسب السارد الذي یؤكد أنّ الكاتب علیه أن یحدث بكتاباته انقلابات  عدّ ت

اع طرق التاریخ و  «:تمسّ عمق المجتمع فیقول في الواقع كنت أحبّ شجاعتها عندما تنازل الطغاة و قطّ
الروایة لم تكن بالنسبة إلیها سوى آخر طریق  ذلك أنّ ...مجازفتها بتهریب ذلك الكم من البارود في كتاب

                                                             
الروایة الجزائریة و سؤال التجنیس، قراءة في نماذج روائیة معاصرة، مجلة فكر و لغة، دوریة : حطّاب طانیة -  1

  .1، ص 2013ة و اللغویة، جامعة مستغانم، أكادیمیة محكّمة تعنى بالدراسات الفكری
  .3المرجع نفسھ، ص  -  2
  .4نفسھ، ص  -  3
، ص 2010دراسة أسلوبیة في ثلاثیة أحلام مستغانمي، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الجزائر، : نعیمة بن علیة -  4

13.  
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یات بریئة هي التي تزلزل معتقدات القارئ ) الأفكار الخطرة(، هذه 1»لتمریر الأفكار الخطرة تحت مسمّ
 .لأنها تمثل نقدا للأوضاع الحالیة

ي من الأفكار التي تصدم القارئ نظرة السارد إلى الزواج، هذه المؤسسة الاجتماعیة و الدینیة ف
باحترام كبیر إذ ینظر إلیها كرباط مقدّس یلزم لتي تحظى في ذات القارئ الجزائري ، و اهنفس الوقت

ل في هذه الروایة إلى عبور للسریر لیس  الطرفین بالوفاء و یعصمهما من الوقوع في الحرام، كلّ هذا تحوّ
فائقة التعقل  «:حیاة الزوجیةأكثر، بل أصبح سجنا باردا یفرض على الأرواح و الأجساد ضدّ رغبتها، فال

ا «:و یكون جسد الرجل في حضرة زوجته 2»والبرودة ا الوفاء 3»أبلها و غبیّ لجسد آخر ما هو إلا  «:أمّ
ها صورة سلبیة عن الزواج تصل إلى حدّ اعتباره سببا للتعاسة و اغتیالا  4»خیانة فاضحة لجسدك إنّ

ه ثمة م... في ذلك الزواج اغتیال للحیاة «:للحیاة ن یربط سعادته بحقه في أن یجعلك تعیسا بحكم أنّ
شریك لحیاتك، تشعر أنّ الحیاة معه أصبحت موتا لك، و لا بدّ من المواجهة غیر الجمیلة مع شخص لم 

ه یغتالك ببطء   .5»یؤذك، لم یخنك، و لكنّ
درة عش نموذج للروح المتمردة، فلا یحتمل ذلك النفاق مما یدفعه إلى مغاأو هنا یبدو السارد ك

ر الكثیر من القراء القیام به و لا یجرأ حتى على  الزوجیة هروبا من الملل و الرتابة، و هذا ما قد لا یتصوّ
  .التفكیر فیه، نظرا لقداسة الزواج و حرمته

صورة أخرى مخالفة تماما لما ألفه القارئ، تلك التي ترسمها كاتبة الروایة عن الثورة التحریریة 
دت المتلقي على الاحتفاء بها و تمجیدها و  الجزائریة مال الروائیةالأعجلّ الكبرى، ف السابقة قد عوّ

الافتخار بها كإنجاز عظیم تمّ بفضل رجال أبطال دافعهم الوحید حبّ الوطن و وعي سیاسي ناضج، لكن 
ینفّذها  «:ینقل على لسان أحد المجاهدین أنّ الثورة لیست إلا مصادفة من القدر) عابر سریر(السارد في 

اق   6.»الأغبیاء و یجني ثمارها السرّ
لا وجود إلا للبطولات  «:و یتمادى المتكلم في الإدلاء بشهادته فینكر البطولات العظیمة قائلا 

ا تداولته الروایات السابقة من صورة 7»الصغیرة، البطولات الكبیرة أساطیر نختلقها لاحقا ، ما أبعد هذا عمّ
أن یفضح تاریخ الجزائر المغولط؟ أم لیكسر قناعات ترسّخت لدى القارئ منذ مثالیة، أیرید بكلامه هذا 

ل للاستقلال؟ لیدفعه إلى التفكیر و محاولة إعادة البناء من جدید   .الجیل الأوّ
تنتقد الكاتبة كذلك في هذه الروایة الأوضاع التي آل إلیها الدین في المجتمع الجزائري بسبب 

ف الأعمى من ج  السطحیة القشور و المظاهربكتفاء لااو الانسلاخ عن جوهر الدین و هة، انتشار التطرّ

                                                             
  .17عابر سریر، مصدر سابق، ص : أحلام مستغانمي -  1
  .46، ص المصدر نفسھ -  2
  .46نفسھ، ص  -  3
  .89نفسھ، ص  -  4
  .179عابر سریر،  مصدر سابق ، ص : أحلام مستغانمي -  5
  .108المصدر نفسھ، ص  -  6
  .107نفسھ، ص  -  7
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من جهة أخرى، فأصبح الدین الذي كان منذ الفتوحات الأولى و على مرّ القرون عمادا لحیاة هذه الأمة 
و مصدر اعتزاز لدى أبنائها، أصبح كلّ هذا لعبة بین یدي الجماعات الإرهابیة، و جماعات المستهترین 

ن في بعض المظاهر لیس أكثر التي   .تختصر التدیّ
ة علاقة تربط الإرهاب بالدین الإسلامي و مبادئه السمحة و عاداته و  تسعى الكاتبة أوّلا إلى نفي أیّ

عوا للإله  «:تقالیده التي ألفها الجزائریون الذین وا و یتضرّ كلّ جمعة كانوا یلتقون في المسجد الوحید لیصلّ
، هؤلاء القتلة لا دین لهم 1»تلة فأفسدوا علیهم وحدانیتهم و قتلوهم باسم ربّ آخرالوحید حتى جاءهم الق

فتوى تبشّر  «:سوى العنف الذي یستمد شرعیته من فتاوى لا علاقة لها بمصادر الشریعة الإسلامیة مثل
بمزید من الثواب إن هم استعملوا السلاح الأبیض الصدئ من فؤوس و سیوف و سواطیر ) المجاهدین(

و یبقى الضحیة الأولى جزائریون عزّل ضحّوا بأرواحهم في ثورة التحریر و تسلب منهم  2»لقطع الرؤوس
هم جاهدوا ضدّ فرنسا و دفعوا أكبر ضریبة في قسمة الاستشهاد، فقط  «:الیوم بسبب التطرف الدیني لكأنّ

جزائري، و تتكفّل بتوفیر یرفرف علیها علم ) من الشعب و إلى الشعب(لتكون لهم بلدیة كتب علیها شعار 
ة ها الحقیقة المرعبة التي سادت لسنوات وصفت بالسوداء أرادت 3»قبر لجثثهم المنكّل بها بأید جزائریّ ، إنّ

  .الكاتبة أن تفصل بینها و بین تمسّك الجزائریین بدینهم و إخلاصهم لعقیدتهم الربانیة
ن المزیّف فهي ظاهرة أخرى شائعة م ا النفاق و التدیّ سكوت عنها، تظهر بجلاء أكبر عند الجالیة أمّ

هات المغتربین «:الجزائریة في المهجر حتى أمكن تسمیتها بـ الذین یجدون أنفسهم ضائعین بین  »4 تشوّ
تنشئة دینیة محافظة حملوها معهم، و واقع ماجن یفتح لهم أبواب المتعة المحرمة، فیقعون بین هذا و ذاك 

، )حلال(أقلي صحنا من النقانق التي اشتریتها قبل یومین من جزّارة  «:ساو هو في فرن) خالد(كما حدث لـ
  .5»فلتناقضاته الغریبة یصرّ الجزائريّ حتى و هو یحتسي نبیذا ألاّ یتناول معه إلاّ اللحم الحلال

و لیست هذه الظاهرة مقتصرة على المغتربین فقط، بل صورتها الكاتبة بین المقیمین في الوطن الام 
د مظاهر خدّاعة یغالط بها البعض و یخفون بها طبیعة مختلفة تماما كذلك،  حیث أصبح التدیّن مجرّ

ما كانت لي  «:قائلا) ناصر(عنها على لسان غیرهما، و ینقل السارد مثالا  كاللباس الشرعي و اللحیة و
اللحى عدّة  بعض) أفضل الزهد إخفاؤه(یوما لحیة لأحلقها، أنا أحب قول الإمام عليّ رضي االله عنه 

ة، كتلك اللحیة التي حكمتنا في السبعینیات، أنت حتما تعرف صاحبها فقصّته معروفة لدى رجال  تنكّریّ
ه یوم كان شابا تلقّى ضربة بالموسى في أحد مواخیر قسنطینة فأخفاها منذ ذلك  جیله الذین یروون أنّ

ه الواقع المؤسف الذي حلّ ف.6»الحین بلحیة غطّت عاره بهیبة ن الحقیقي و إنّ یه النفاق و الریاء محلّ التدیّ
  .ر بل غالبا ما یناقضه تماماا للجوهو لم یعد المظهر عاكس

                                                             
  .40نفسھ ، ص  -  1
  .30نفسھ، ص  -  2
  .40عابر سریر، مصدر سابق ، ص : أحلام مستغانمي -  3
  .126المصدر نفسھ ، ص  -  4
  .269ھ، ص نفس -  5
  .134نفسھ، ص  -  6
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مسافة لا بأس بها بین ) عابر سریر(نّ أحلام مستغانمي قد أحدثت في روایتها نخلص إلى القول إ
نظرة مختلفة إلى شكل  أفق قارئها المحتمل كما تخیلته لحظة الكتابة، و بین أفق الروایة بما حملته من

الروایة و لغتها و إلى كثیر من الأفكار و المعتقدات التي دأبت الأعمال السابقة على ترسیخها لدى 
، كلّ هذا دون أن تخرج عن أساسیات هذا ارائج اأدبی اجنسعلى مرّ عقود طویلة من تواجدها  المتلقي

  .لعملالجنس كي لا یضیع القارئ تماما و هو یحاول تصنیف هذا ا
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ة القارئ الضمنيّ في روایة : لثالفصل الثا   )عابر سریر(هویّ
  

  

 .مفهوم الهویة و مصادر دراستها في الروایة .1
 ).عابر سریر(الهویة الجنسیة للقارئ الضمني في روایة  .2

 تفاعل القارئ مع شخصیات الروایة. 
  عابر سریر(تعاطف القارئ مع شخصیات روایة.( 
  ل  .الذّات من خلال الشخصیات الروائیةتمثّ

 ).عابر سریر(الهویة الوطنیة للقارئ الضمني في روایة  .3
  ّمفهوم الهویة الوطنیة للقارئ الضمني. 
  عابر سریر(تقنیات مخاطبة القارئ الجزائريّ في روایة.( 
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 :مفهوم الهویة و مصادر دراستها في الروایة .1
شخص و تعبیره عن فردیته و علاقته مع الجماعات مصطلح یستخدم لوصف مفهوم ال «:الهویة

  ).كالهویة الثقافیة و الهویة الوطنیة و غیرهما(
یستخدم هذا المصطلح خصوصا في علم الاجتماع و علم النفس، و تلتفت إلیه الانظار بشكل 

  ).هو(في اللغة العربیة من كلمة ) هویة(كبیر في علم النفس الاجتماعي، و لقد جاء مصطلح 
ز شیئا عن غیره أو شخصا عن غیره أو مجموعة عن غیرها، اله ویة هي مجمل السمات التي تمیّ

كلّ منها یحمل عدّة عناصر في هویته، و تمتاز هذه العناصر بكونها دینامیكیة یمكن أن یبرز أحدها أو 
  .بعضها في مرحلة معینة و بعضها الآخر في مرحلة أخرى

  :تنقسم الهویة إلى قسمین
 ف شخصا بشكله و اسمه و جنسه و عمره :شخصیةالهویة ال  .إلخ...تعرّ
 تدلّ على ممیّزات مشتركة أساسیة لمجموعة من ) وطنیة أو قومیة: (الهویة الجمعیة

 .1»البشر
ة في حیاة الفرد و الجماعة إذ یسعى الإنسان منذ ولادته إلى  یعدّ سؤال الهویة من القضایا المهمّ

زه عن غیرهالإجابة على أسئلة جوهریة متعل و لم یتجنّب الأدب  «:قة بمعرفته الخاصة لذاته و عوامل تمیّ
اء، فحاولت العدید من الأعمال تقدیم إجابات عنها بشكل  مشكلة الهویة لكونها سؤالا یثیر دائما اهتمام القرّ

  .2»مباشر أو غیر مباشر
بسمات خاصة به حسب یمتاز  ،لا شكّ  ،سأحاول في هذا الفصل دراسة هویة القارئ الضمنيّ، فهو

ة أي أنّ سمات هویته یمكن استخلاصها من السرد للتوصّل  النصّ الذي یحمله في ثنایاه، فهو بنیة نصیّ
لته الكاتبة ره عن ذاته كما تخیّ الهویة الجنسیة و الهویة : و سأقوم بدراسة الهویة من جانبین. إلى تصوّ

  .الوطنیة
ل من قارئ  یسمح هذا الفصل بتجسید هذا الكائن الورقي في هیئة أقرب إلى الإنسانیة، فیتحوّ

دة لها تفاصیل دقیقة و عناصر خاصة تشكل هویتها،  محتمل لا وجود له خارج زمن القراءة إلى ذات متفرّ
  .كلّ هذا بالاعتماد على النص نفسه

النص، یرى آیزر أنّ الذات القارئة تتشكّل داخل النصّ ذاته بحكم أنّ موقع القارئ هو دائما داخل 
را خاصا على القارئ «:حیث أنّ  منا تصوّ منا أفقا دلالیا فحسب، بل تسلّ ، و من 3»مظاهر النصّ لا تسلّ

                                                             
1  - ar-wikipedia.org/wiki/ھویة. 
2  - Dania Veverkova : la solitude et l’identité dans l’œuvre romanesque de Michel Tounier , 
thèse de doctorat , université Masaryk de Brno, 2014, p10. 

ّة علامات، عالإدراك و التمثّل و تشكّ : ولفغانغ آیزر -  3   .118، المركز الثقافي بجدّة،ص 17ل الذات القارئة، مجل
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ره الكاتب في نصّه، و لذلك فإنّ  ر یمكن استخلاص هویة لهذا القارئ المحتمل كما یتصوّ  «:هذا التصوّ
  .1»تشكّل الذات و تشكّل المعنى عملیتان مرتبطتان بمظاهر النص

إذن المصدر الأساسي لرسم صورة عن الذات القارئة الكامنة فیه، انطلاقا ) مظاهر النص(تعتبر 
من هذا سأدرس الهویة الجنسیة من خلال علاقة القارئ بالشخصیات الروائیة و تفاعله المبرمج معها 

 L’effet personnage(في كتابه ) Vincent Jouveفانسون جوف (معتمدا في ذلك على نظریة 
dans le roman ( و الذي یؤكّد فیه أنّ ردّة فعل القارئ اتجاه الشخصیة الروائیة تسمح بالتوصل إلى

ا الهویة الوطنیة، فسأنطلق لتحدیدها من تقنیات تخاطب الكاتبة من .السمات الذكوریة و الأنثویة له أمّ
لهذا الهویة مع خلالها قارئا ذا هویة وطنیة جزائریة محضة، و من هذه المنطلقات سأتوصل إلى وصف 

  .الثقافیة و اللغویة بوصفها أهمّ سماتهاالتركیز على الازدواجیة 
 :الهویة الجنسیة للقارئ .2

الرؤیة الخاصة بالشخص إلى جنسه،  «:إلى )gender identity(یشیر مصطلح الهویة الجنسیة 
ن اعترافه بالا ها إدراك و شعور الشخص الخاص بكونه ذكرا أو أنثى، و یتضمّ نتماء إلى أحد أي أنّ

  .2»الذكور و الإناث: التصنیفین الرئیسیین من الناس
أيّ هذین التصنیفین تخاطب : السؤال الذي سأحاول الإجابة عنه في هذا العنصر هو بالتحدید 

الكاتبة في روایتها؟ هل القارئ الذي تحمله هذه الروایة و تتوقّعه ذكر أم أنثى؟ ما هي هویته الجنسیة یا 
  .ترى؟
 ل القارئ مع الشخصیات الروائیةتفاع: 

من فكرة أنّ القارئ عند ممارسته لفعل القراءة یكون أقرب إلى شخص یحلم أثناء ) جوف(ینطلق 
ة، فهما یتموضعان بین یقظة المستیقظ و  «:الیقظة ل أشیاء خیالیّ فكلاهما یمتاز باستعداد مسبق إلى تقبّ

ل عندهما ل مأخذ 3»غفلة النائم مما یسمح بهیمنة المتخیّ ، هذه الوضعیة تعني أنّ المتلقي یأخذ المتخیّ
ه عندما یقرأ ه عالم  «:الواقعي، و أنّ یقع تحت سیطرة الخیال فینظر إلى العالم الروائي المقدّم له على أنّ

  .على الأقل أثناء الزمن الذي تستغرقه عملیة القراءة 4»واقعيّ 
 لروائي و الواقعي، أي أنّ القارئتجاه العالمین او إذا كان الأمر كذلك، فردّة فعله ستكون نفسها ا

یتفاعل مع ما هو تخییلي بنفس الكیفیة التي یتفاعل بها مع ما هو واقعيّ، فالعالم التخییلي یتم القبول به 
  .نصوصا تخییلیة قارئ یعیش مشاعر حقیقیة و هو یقرأبصفته عالما حقیقیا و هذا ما یفسّر أنّ ال

                                                             
  .118المرجع نفسھ، ص  -  1

2  - ar-wikipedia.org/wiki/ھویة جندریة. 
3  - Vincent Jouve :l’effet personnage dans le roman, éditions PUF écriture, paris , France, 
1998, p 80. 
4   - Vincent Jouve , op cit , p 81. 
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ها شخص حقیقي و هذا ما یسمیه بناء على هذا فإنّ الش ) جوف(خصیة الروائیة یتمّ تلقیها على أنّ
ها شخص حقیقي تكون موضوعا  «):l’effet personne (بـ و عندما یتمّ تلقي الشخصیة الروائیة على أنّ

 système deنظام التعاطف (فینشأ بینهما ما یسمى  1»لاستثمارات عاطفیة من طرف القارئ
sympathie: (» قارئ یقبل بهذا النظام المدرج مع عقد القراءة الذي یقبل بموجبه القارئ الدور الذي و ال

ر علیه كما یرید    .2»)إیجابا و سلبا(یسنده إلیه النص، فیتفاعل وفق قواعد یحدّدها له فیؤثّ
ل    :3نظام التعاطف بین القارئ و الشخصیات الروائیة إلى ثلاثة أسس كالآتي) فانسون جوف(یحلّ
لا لذاته من       ):code narratif(أساس سردي                          د لدى القارئ تمثّ   یولّ

  .     خلال الشخصیات المقدمة في النص فیرى نفسه فیها و یتقمصها                      
  

د لدى القارئ إحساس  ):code affectif(أساس عاطفي                 نظام التعاطف   یولّ
  .التعاطف و الشفقة اتجاه شخصیة من الشخصیات                             

  
د لدى القارئ الإعجاب أو  ):code culturel(أساس ثقافي                         یولّ

الاستنكار حیث یحكم على الشخصیة إیجابا أو سلبا انطلاقا من معاییر خارج نصیة متعلقة بثقافته تماما 
  .خص حقیقي واقعيكما یحكم على ش

من الأهمیة، فالسردي و  هلیست على القدر نفس «:و یؤكد الكاتب لاحقا أنّ هذه الأسس الثلاثة
و هذا یعني أنهما أقرب إلى مفهوم القارئ الضمنيّ الذي نحن  4»العاطفي یرتبطان بشكل قويّ ببنیة النص

  .بصدد دراسة هویته من خلال تقنیات السرد في هذه الروایة
  
  
 عابر سریر(طف القارئ مع شخصیات روایة تعا:( 

إنّ الردود العاطفیة التي تصدر عن القارئ اتجاه الشخصیات في أيّ عمل أدبي یبرمجها الكاتب 
له الشخصیة و  ر عن مواقف مختلفة باختلاف النموذج الذي تمثّ بدقّة و یتوقّعها منذ البدایة، فالقارئ یعبّ

لشخصیة و خلفیاته النفسیة و تنشئته الاجتماعیة، لیس هذا فقط، بل ینطلق في بناء أحكامه من قناعاته ا
یتحكّم فیها أیضا الانتماء الجنسي، بمعنى أنّ ردود فعل القارئة الأنثى اتجاه شخصیة معینة تكون حتما 
مختلفة عن ردود القارئ الذكر اتجاه نفس الشخصیة، تماما كما تختلف ردود الفعل بینهما اتجاه 

                                                             
1  - Vincent Jouve , l’effet personnage dans le roman, op cit , p 120 
2  - idem , p 120. 
3  - idem , p 123. 
4  - idem, p 123. 
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قیقیین الواقعیین، فكلّ منهما یتعاطف مع نماذج خاصة و یشعر إزاءها برابطة قویة قد الأشخاص الح
ل الذات   .تصل إلى حدّ التقمص و تمثّ

قبل دراسة التعاطف المحتمل مع شخصیات روایتنا، لا بدّ من توضیح المعنى المقصود من كلمة 
ها) ماكس شیلر(فها التي تعني مشاركة وجدانیة بین الطرفین، أو كما یعرّ ) التعاطف( مشاركة  «:على أنّ

 هاالدرجة نفسب، كما تجدر الإشارة إلى أنّ القارئ لا یتعاطف مع كلّ الشخصیات 1»إدراكیة لعواطف الغیر
نا  «:لأنّ  ما عرفنا عنه أكثر ازداد شعورنا أنّ تعاطفنا مع شخص ما یكون حسب درجة معرفتنا به، فكلّ

ون بما یحدث له من أبسط قوانین علم النفس، فالشخصیة الروائیة الأكثر ) جوف(تبره و هذا ما یع 2»معنیّ
  .انكشافا للقارئ هي التي تكون موضعا لاستثماراته العاطفیة أكثر من غیرها

، فهو السارد و )عابر سریر(الأكثر انكشافا للقارئ من بین كلّ شخصیات ) خالد(تعدّ شخصیة 
دنا بأدقّ التفاصیل عن حیاته،  و یكشف لقارئه أكثر الجوانب خصوصیة و حمیمیة في سیرته، البطل، یزوّ

) جوف(مما یجعله أقرب إلى إثارة عواطف المتلقي و دفعه إلى مشاركته أحاسیسه، و لقد حصر 
الحب، الطفولة، الرغبة، : هية ا حمیمیا من القارئ في خمسالمواضیع التي تكسب الشخصیة الروائیة قرب

، و هي اواقعیّ  احقیقی اإنسانبوصفها قارئ ینظر إلى الشخصیة الروائیة ال ، فهي تجعل3الحلم و المعاناة
ها حاضرة في شخصیة    ).خالد(كلّ

لا من  ا یعاني، معاناةشخصیقدّم السارد نفسه دائما  متعدّدة الأوجه و الجوانب، فهو یعاني أوّ
د یومیا و یقاسم  أبناء وطنه عموما و الأوضاع الأمنیة في بلاده، مما جعله یعیش الخوف و التشرّ

  .من الذعر مستمرة المثقفین منهم خصوصا حالة
فبعد موجة اغتیالات الصحفیین التي قطفت حیاة سبعین صحافیا  «:یصف هذا الذعر في قوله

ة أمنیة تأوي ما بقي من سلالتهم المهددة   آنذاك، خصّصت الدولة فندقا في شاطئ سیدي فرج كمحمیّ
دا لأربع سنواتبالانقراض، في ذلك الفندق ع قضیت أنا فیه عاما و نصف ...اش البعض مشرّ

د الأمنيّ، عشت منقطعا عن العالم...عام في صیف مازافران، أیام ...عاما و نصف عام في سریر التشرّ
  .4»...الخوف و الغبن و الذعر الیوميّ 

عراف و یضاف إلى حیاة الخوف و اللاأمن هذه قهر اجتماعيّ شدید و كبت فضیع یعود إلى الأ
ة فأصبح یصطدم بها على الدوام و یعاني  ر الشاب أن یعیش بحریّ التقالید الصارمة التي حرمت المصوّ
ص من سلطتها و یثور علیها، خصوصا الزواج، الذي  بشدة من قیودها المفروضة علیه و یحاول أن یتخلّ

ه قائلافأخذ عنه تلك الروح الثائرة المتمرّ  -كما حدث لأبیه تماما–خضع له كرها   «:دة، و یصف ذلك كلّ
جت امرأة لتقوم بالأشغال المنزلیة داخلي، لتكنّس ما خلّفت النساء الأخریات من دمار في  و كنت تزوّ

                                                             
1 -Vincen Jouve : l’effet personnage dans le roman, op cit , p 123. 
2  - idem , p 132. 
3  - idem , p 120. 
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بني انزلاقات الحیاة، و إذ في ذلك الزواج اغتیال  حیاتي مستنجدا بالزواج الوقائي عساه یضع متاریس تجنّ
ن هي یة الجسدحر  و ، الحیاة عنده تعني الحریة،1»للحیاة  «:أن لا یكون مجبرا على الوفاء لشخص معیّ

قادرا على الاستمرار في حیاة ) خالد(، و لم یكن 2»فوفاؤك لجسد آخر ما هو إلاّ خیانة فاضحة لجسدك
ها الرعب الیومي  «:لأنّ المعاناة بلغت به درجة لا تحتمل، و أصبح 3»فائقة التعقّل و البرودة «:یصفها بأنّ
و لم یجد حلاّ لكلّ هذا سوى أن یذهب للإقامة  4»أكبر من أن تزید علیه الخوف من زوجتكالذي تعیشه 

  .ي بل من قیود الحیاة الزوجیة أیضافي المحمیة الأمنیة هروبا لیس فقط من الرعب الأمن
م بالكاتبة الروائیة ) خالد(یعاني  كذلك من ألم علاقة حبّ لم یكتب لها أن تكتمل، فهو عاشق متیّ

جة، أكثر من ذلك، فهي زوجة أحد رجال ) أحلام/ ةحیا( لكنّ كلّ الظروف كانت ضدّهما، فهي امرأة متزوّ
الجنرال بنجومه الكثیرة یصنع الصفاء و  «:في الجیش و كان هذا) النجوم(السلطة و من أصحاب 

لك، فعلى كان الحبّ معها تمرین خطر، و كان علیه أن یبقى كذ «:، لهذا5»الأعاصیر في سماء قسنطینة
ه مقدم على) خالد(، و یبدو 6»بساطتها ما كانت امرأة تملك حقّ المجازفة ككلّ النساء  «:مدركا تماما أنّ

الدخول في مدار حبّ محفوف بالمخاطر و المجازفات مع امرأة تلاحقها فتنة الشائعات و تسبقها حیث 
ت أعین المخبرین و أجهزة التنصّت ا بلدا بماله و مخبریه، یالغوایاتك أن تحبّ امرأة یحكم زوجه...حلّ

فة ها الرجل...الجمیلة المكلّ   .7»!یا لجنونك أیّ
م باستمرار، رجل یستحقّ أفضل من أیجد القارئ نفسه إذن أمام  نموذج لرجل غارق في المعاناة، یتألّ

 هذا بكثیر انطلاقا من الصورة التي رسمها عن نفسه فاكتسب من خلالها كلّ سمات الشخص الحقیقي
الواقعي الذي لا نملك إلاّ أن نتعاطف معه و نقاسمه شعوره بظلم الحیاة، فصورة الضحیة هي التي تجعل 

  :القارئ یشعر بالعطف و الشفقة، و لقد اعتمد السارد لرسم هذه الصورة على المواضیع التالیة
 .معاناة بسبب الأوضاع الأمنیة -
 .معاناة مع الأعراف الاجتماعیة الصارمة -
 ).من سریر إلى آخر و بحث عن الحب و الأمان(طربة طفولة مض -
 .صورة مشوهة عن الحبّ في المراهقة -
 .رغبات مكبوتة خصوصا بعد الزواج -
 .أحلام مؤجّلة و أخرى اصطدمت بالواقع المرّ  -

                                                             
  . 179المصدر نفسھ، ص  -  1
  .89نفسھ، ص  -  2
  .46نفسھ ، ص  -  3
  .179نفسھ، ص  -  4
  .68نفسھ، ص  -  5
  .202نفسھ، ص  -  6
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ن للقارئ دون الآخر، فسواء كان ذكرا أم أنثى سیشعر  إنّ عوامل التعاطف هذه لا ترتبط بجنس معیّ
رغم أنّ القارئة الأنثى ستشعر ربما بنوع من التشفي و الاستمتاع بما یحدث له ) خالد(تجاه حتما بالشفقة ا

 .خصوصا إذا كانت محافظة فسترى فیه رمزا للرجل الخائن المستهتر و بالتالي یستحق كلّ ما یحدث له
و ) ذاكرة الجسد(الكاتبة الروائیة، بطلة ) حیاة(ثاني شخصیة تستدعي عطف القارئ هي شخصیة 

، امرأة مثقّفة اتّخذت من روایاتها وسیلة لفضح الانتهازیین و الانقلاب ضدّ الاستبداد )فوضى الحواس(
لم تكن بالنسبة إلیها سوى طریق آخر لتمریر الأفكار الخطرة  «:السیاسي و القهر الاجتماعي، فالروایة

  .1»تحت مسمیات بریئة
ل السلطة و النظام الفاسد، فتعیش بین طبیعتها تقع هذه المرأة تحت استبداد زوج دیكتاتوري یم ثّ

التي ترید الحریة و تحقیق الذات و بین ثقل المجتمع و الأعراف التي تربطها بهذا الرجل برباط الزواج 
اع طرق التاریخ و مجازفتها  «:المقدّس، فخضعت له كرها كنت أحبّ شجاعتها عندما تنازل الطغاة و قطّ

ق الأمر بمواجهة زوجبتهریب ذلك الكمّ من الب   2»ارود في كتاب، و لا أفهم جبنها عندما یتعلّ
ل  ، و وصل بها الأمر إلى نموذجا للمثقّف العاجز عن فرض نفسه و تحقیق ذاتهأ) حیاة(تمثّ

ي عن الكتابة لضمان سلامتها یت عن  «:التخلّ أنا التي إن لم أمت بعد، فلكوني عدلت عن الحبّ و تخلّ
  .3»للّتان لم یغفرهما لي زوجيالكتابة، الشبهتان ا
ا یفرض على ) حیاة(ستكون حتما أكثر تفاعلا مع شخصیة إنّ القارئة  التي تعتبر المجتمع رجالیّ

ل  ها تمثّ نموذجا للأنثى أالمرأة أن تعیش في ضلّ زوجها و أن تكبت رغباتها مهما كانت بسیطة، إنّ
مقاومة، بل تحاول  ها لا تستسلم بسهولة أو دونالمقهورة المغلوبة على أمرها كأغلب نساء بلدها، لكنّ 

ها في السر، هذا ما قد یجعلّ صورتها تبدو سلبیة خصوصا لدى القارئ الذكر، هذا القارئ تحقیق مراد
ته، و أنّ عدم وفائها  ر الشاب الذي أحبّ ها ضحیة مثلها مثل المصوّ ر موقفه بعد أن یكتشف أنّ الذي قد یغیّ

لأعراف و تدنیسها لرباط الزواج المقدّس ناتج عن القهر و الضغط الذي لزوجها و اعتداءها على ا
ض إلیه و لیس لأنها امرأة فاجرة فاسقة بطبعها   .تتعرّ

اء لكونها  تعدّ  هذه الشخصیة الأكثر إثارة للجدل، و تحفیزا لردود الفعل العاطفیة المتباینة لدى القرّ
ط الضوء على أحاسیس عمیقة لدیها لم تجد الكثیرات تجسّد صورة غیر مألوفة للمرأة في المجتمع و تسلّ 

سبیلا للتعبیر عنها لیس لشيء سوى لأنها امرأة، كلّ هذا في محاولة من الكاتبة لهدم الأحكام المسبقة 
  .عن جهل أو لأنهم یحتكمون إلى المظاهر لیس أكثر) رجالا و نساء(الخاطئة التي یطلقها الكثیرون 

 شخصیات الروائیةتمثّل الذّات من خلال ال: 
ل  ر التعاطف الذي یشعر به القارئ اتّجاه شخصیة من الشخصیات حتّى یتحوّ قد یحدث أن یتطوّ
صها، و  ل القارئ نفسه من خلال الشخصیة الروائیة و یتقمّ ك تام و توحّد بینهما و ذلك عندما یتمثّ إلى تملّ
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لا للقارئ من خلال فالأساس السرديّ هو الوحید ا «:یحدث هذا من خلال السرد نفسه لذي یقدّم تمثّ
ة شخصیة من شخصیات النص الروائي 1»الشخصیات ل مع أیّ ل  «:و یكون التمثّ فالقارئ بوصفه ذاتا یتمثّ

أي الأكثر انكشافا له، فهو لا یستطیع أن یتعاطف  2»ذاته من خلال الشخصیة الأكثر تمثیلا في النص
الي لا یمكن أن یرى نفسه من خلالها، بالإضافة إلى هذا مع شخصیة غامضة لا یعلم عنها الكثیر، و بالت

ل ذاته فقط من خلال الشخصیة التي تأخذ في السرد مواقف مماثلة لتلك التي ) جوف(یرى  أنّ القارئ یتمثّ
 je m’identifie a qui occupe dans le texte la meme position «:یأخذها هو في الحیاة

que moi«3.  
ل القارئ ذات ليّ  -حسب جوف–ه في البدایة یتمثّ ل الأوّ من خلال السارد، و هذا ما یسمیه بالتمثّ

)identification primaire ( ّفیتوحد معه مع بدایة القراءة و یكتشف من خلال كلامه عالم السرد بكل
نه من أحداث و شخصیات، ویرى الأمور بعینه و بمنظاره، و یستمر ذلك حتى یكتشف القارئ  ما یتضمّ

م الشخصیات و مواقفها التي كثیرا ما تتطابق مع آرائه الخاصة، و هنا یجد نفسه یخرج تدریجیا عن عوال
یه  ل الثانوي ) جوف(نظرة السارد و یتقمّص ذاتا أخرى دون أن یشعر بذلك، و هذا ما یسمّ بالتمثّ

)identifiaction secondaire(  مما یجعله  حیث تلفت شخصیة ما انتباهه بنظرتها إلى موضوع معیّن
له لها یجعلانه یعیش مواقف  «:ینشغل عن ذاته بها فانشغاله عن نفسه بمصیر الشخصیات الروائیة و تمثّ

ع على تجارب جدیدة قتتعدّل نظرته إلى الأشیاء، و  جدیدة لا یعرفها من خلال حیاته الحقیقیة و یطلّ
على ) البطل الروائي(لى تجربة الآخر یمكننا أن ننظر إلى إحساس القارئ بانفلاته من ذاته و انفتاحه ع

ص إهابها ه من قبیل ازدواج الشخصیة و تماهیها مع الشخصیة الروائیة أو تقمّ   .4»أنّ
ل الذات مدى أهمیة الشخصیات الروائیة في عملیة التلقي و مدى تحكّمها في  تبرز ظاهرة تمثّ

ل لا یعني دائماوعیة الاستقبال المعدّ من ن إسقاط الذات على الشخصیة الروائیة التي  القارئ، لكنّ التمثّ
ل الأ ص شخصیة تمثّ نموذج الذي یرید القارئ أن یكون علیه، و من هنا یمكن تشبهها، إذ یمكن تقمّ

ل هما   :5الحدیث عن نوعین من التمثّ
ل بالإسقاط، حیث یجد القارئ صورته الخاصة مجسّدة في                                                                                                       التمثّ

  )تشابه حقیقي(شخصیة روائیة                   
ل الذات    تمثّ

  

                                                             
1  - Vincent Jouve , op cit , p 123. 
2  - idem , p 133. 
3  - idem, p 124. 

  .102نظریات القراءة و التأویل و قضایاھا، مرجع سابق، ص : حسن مصطفى سحلول -  4
5 - Mouna Ben Ahmed Chemli : l’identification aux personnages dans la didactique de la 
lecture littéraire :l’exemple de la trilogie de Y. Khadra, thèse de doctorat en dédactique de la 
langue francaise , université de sousse , tunisie ,2012,  p 137. 
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ل المرغوب، حیث یسقط القارئ نفسه في الشخصیة التي یرید أن                       التمثّ
  ).تشابه مرغوب(یشبهها                   

یلعب الكشف عن التقمص المحتمل من طرف القارئ للشخصیة الروائیة دروا كبیرا في التوصل 
ص  إلى الهویة الجنسیة للمتلقي المحتمل الذي یتوجه إلیه السارد، لأنّ بعض الصفات المساعدة على التقمّ

قة  ها ستجد صفات ج بالجانب الجنسيّ، فالقارئةمتعلّ نسیة في الشخصیة مثلا قد تعجب بالبطل الذكر، لكنّ
ل بواسطة الجنس  الأنثى مثلها تسمح لها بتجاوز الإعجاب إلى التقمّص، و هذا ما یمكن تسمیته بالتمثّ

)identification par le sex (تحدّثت عنه كرستین كراب، و هو حسبها نتیجة شكل من  «:الذي
ة   .1»أشكال تلقي شخصیة قریبة من نماذج حیاتیة أنثویة أو ذكوریّ

ل المحتمل من أ) حیاة(و ) خالد(م شخصیتا تقدّ  القارئ  قبلنموذجین من كلا الجنسین للتمثّ
ة من باعتبارهما الأكثر انكشافا، و أنّ كلا هما یعیش تجارب مختلفة و یشارك قصّته الخاصة الغنیّ

ل یب. بالمواقف و الآراء التي قد تصادف أن یعیش المتلقي مثلها تماما في الحقیقة دو أقوى مع لكنّ التمثّ
مما ) أنا(، و لعلّ هذا راجع إلى كونه السارد المهیمن في الروایة، فالكلام یأتي بالضمیر )خالد(شخصیة 

ل على القارئ الانسیاق وراءه و التركیز على ما یحدث له ّ   .یسه
تقدّم شخصیة خالد تجارب عدیدة متصّلة اتصالا وثیقا بحیاة الرجل، فاسحا المجال للقارئ الذكر 

لها أو ما ترغب في الوصول إلیه، و من ذلك خلالها، بینما لا تجد القارئةیرى نفسه من  كي   :ما یمثّ
تراني بلغت عمر الذعر الذكوريّ، و ذلك الخوف المرضيّ من فقدان مباغت للفحولة في تلك  «

مغنّي أوبرا لا اللحظة بالذات الأكثر احتیاجا لها، أمام الشخص الذي ترید إدهاشه بالذّات؟ أكلّ رجل هو 
  .2»یدري لفرط صمت أعضائه كیف یختبر صوت رجولته؟

اء الذكور الذین سیرون في هذا المقطع  ه خوف ذكوريّ بحت قد یتقاطع مع حیاة الكثیر من القرّ إنّ
كنت رجل الخسارات  «:و في مقطع آخر یصف السارد تصرفا رجولیا قائلا. تجربة شخصیة لدیهم

ل فكرة أن تهجرني امرأة إلى رجل آخرالاختیاریة بامتیاز، ما ك فهو من الرجال الذین  3»ان لي أن أتقبّ
ا لإعطائه فرصة الاختیار و لا ینتظرون أن یأتي الهجران  ون و ینسحبون من حیاته إرادیّ ن یحبّ ون عمّ یتخلّ

  .من المرأة 
ا بحریته في سبی دا مجبرا على الوفاء مضحیّ ل ذلك، و هذا ما و بعد الزواج قد یجد الرجل نفسه مقیّ

ص منه ذلك أنّ ثمة من یبتزّك بدون أن یقول لك شیئا، ذلك الابتزاز  «:یعتبره السارد ابتزازا یجب التخلّ
ف في حیاتك مذ وقعت في قبضته بحكم ورقة ثبوتیة ترید أن ...الصامت للضعفاء الذي یجیز له التصرّ

لته لسنوات تفادیا منك للشجارات و الخلافات، ترید أن  تستقیل من دور الزوج الصالح و السعید الذي مثّ

                                                             
1  - Moun Ben Ahmed Chemli, op cit , p 144. 

  .77مصدر سابق، ص عابر سریر، : أحلام مستغانمي -  2
  .93المصدر نفسھ، ص  -  3
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الحیاة (تتنازل عن أوسكار التمثیل الذي كان یمكن أن تحصل علیه في البطولة الرجالیة في فیلم 
  . 1»)الزوجیة

هذا الشعور خاص بالرجال و لا یمكن أن تعرفه القارئة الأنثى بینما یؤكده السارد  في أنّ  لا شكّ 
ه رجل أیضا له نظ كنت أحبّ اللحظة التي  «:رة خاصة إلى الزواج و إلى علاقته بالنساء عمومابحكم أنّ

ها أمام الحقیقة ج على عریّ   .2»أفحم فیها المرأة بحجّة لا تتوقّعها ثم أتفرّ
كثیرة ترسم للقارئ الذكر بعضا من جوانب شخصیته و تؤكد قناعات راسخة  هذه الأمثلة و أخرى

  .م قارئا ذكرا یمكن أن ینطبق علیه كلّ هذالدیه، فالسارد یستحضر بهذا الكلا
ة قارئة أنثى نفسها من ) حیاة(من جهتها تحمل شخصیة  دلالات كثیرة و لها تقاسیم دقیقة قد ترى أیّ

السارد /لا تتحدّث كثیرا عن نفسها بل الشخصیة) حیاة(خلالها أو تتمنّى أن تشبهها و تعیش مثلها، لكنّ 
إلى القارئ سماتها المختلفة كالدّهاء و السخاء و الجرأة أحیانا و الحیاء  هو الذي یصفها و یقدّم) خالد(

أنا الذي كنت أملك سوء الظنّ بأجوبتها لم  «:لا یثق بها) خالد(أخرى و الاستبداد في الحبّ حتى أصبح 
نت كا.أكن مهتما باختیار صیغة لأسئلتي، كان یكفیني ارتباكها كامرأة تمسك فستانها حین یهبّ الهواء

ره ریح المباغتة، و لذا بین جملتین تنحسران كذبا  تملك إغراء الصمت المفاجئ عن اعتراف كادت تطیّ
ر لا انقطاع فیه فـ.3»كانت تشدّ فستان اللغة صمتا إلى أسفل ا الحبّ عندها فهو مستمّ لفرط دیمومتها  «:أمّ

  .4»اق أمام یتم العواطفالعشقیة لم تعد تعرف هلع النساء في بدایة كلّ حبّ و لا حداد العشّ 
ها جریمة حیث كان لها دهاء  «:بالإضافة إلى هذا فهي امرأة لها طریقة خاصة في الحبّ یشبه حبّ

الأنوثة الفطري، فتنة امرأة تكید لك بتواطؤ منك، امرأة مغویة، مستعصیة، جمالها في نصفها المستحیل 
ها مفتوحة على  احتمال رغباتك، هي المجرمة عمدا، الفاتنة الذي یلغي السبیل إلى نصف آخر یوهمك أنّ

كما بلا قصد، تتعاقد معها على الإخلاص و تدري أنّك تبرم صفقة مع غیمة لا یمكن أن تتوقّع في أيّ 
ص نساء من أقصى العفّة إلى أقصى الفسق، من  ص، تتقمّ ارض ستمطر أو متى، امراة لها علاقة بالتقمّ

ل شریحة كبیرة من القارئات ، ه5»أقصى البراءة إلى أقصى الإجرام ذه الشخصیة بالفعل بمقدورها أن تمثّ
ها تحمل تفاصیل متنوعة متعلقة بحیاة المرأة و شخصیتها، مثل فاجعة  الإناث نظرا لثرائها الفكري و لأنّ

ة،  «:العقم التي لا تعرفها إلا المرأة التي عاشتها فعلا بل أدري خسارة أن أتحسّس بطني بحثا عنك كلّ مرّ
ن أحبّ، وحدها  و لا أفهم أن لا تكون تسربت إليّ، لا بدّ أن تكون امرأة لتدرك فجیعة بطن لم یحمل ممّ

  .6»المرأة تدرك ذلك

                                                             
  .179، ص نفسھ-  1
  .207عابر سریر، مصدر سابق ، : أحلام مستغانمي -  2
  .185المصدر نفسھ ، ص  -  3
  .186نفسھ، ص  -  4
  .189نفسھ ، ص  -  5
  .192نفسھ ، ص   -  6
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و یعدّ الفضول و كثرة الأسئلة عن تفاصیل الأمور من السمات الملازمة لصورة الأنثى، خصوصا 
، تحتاج إلى تقاریر ترفعها إلیها في كلّ كانت أنثى لا تختلف عن الأجهزة البولیسیة «:إذا شعرت بالغیرة

  .1»و ككلّ المخابرات كانت تجد متعتها في التدقیق بالتفاصیل... لقاء
ة أنثى في سماتها النفسیة و الفكریة المعروضة بالتفصیل في ) حیاة( إذن شخصیة لا تختلف عن أیّ

د شعورا بالتعاطف قد یصل إلى ص و  ثنایا السرد و التي قد تولّ   .الإسقاط على ذات الأنثى القارئةالتقمّ
ز في خطابها بین  من خلال ما سبق في هذا الفصل، نخلص إلى أنّ الكاتبة في هذه الروایة لا تمیّ

لالقارئةالقارئ الذكر و الأنثى  ها تحوّ مفعول (الرجل إلى مكتوب  «:، بل تتوقّعهما كلیهما، صحیح أنّ
ها لا تستهدفه، ل2»)به ا لروایتها، فهي تب كنّ هذا لا یعني أنّ حاول إثارة خطابها أو لا تتوقّع أن یكون متلقیّ

د كائنات حبریة بل  ردود أفعال معینة لدیه اتجاه الشخصیات الروائیة لأنّ هذه الأخیرة تكاد لا تكون مجرّ
  . أقرب إلى شخوص الحیاة الحقیقیة تتمتّع بأبعاد نفسیة و تحمل كلّ منها قصتها الخاصة

 :للقارئالهویة الوطنیة  .3
 مفهوم الهویة الوطنیة: 

ا شخصیا، فإنّ الهویة الوطنیة ذات صبغة جماعیة، و  إذا كانت الهویة الجنسیة تكتسي طابعا فردیّ
ها)الهویة الجماعیة(أو ) الوعي الوطني(أو ) الروح الوطنیة(تسمى كذلك   «:، و یمكن تعریفها على أنّ

زهم عن مجموعات أخرى، أفراد هذه مجموعة من المیزات المشتركة الأساسیة لمجموعة  من البشر تمیّ
ر على كونهم  ها لا تؤثّ ما یختلفون في عناصر أخرى لكنّ المجموعة یتشابهون بالمیزات الأساسیة، و ربّ

  .3»مجموعة
ة أو مجتمعا  «:و الهویة الوطنیة كذلك هي ز امّ مجموع السمات و الخصائص المشتركة التي تمیّ

نا عن غیره،  زةأو وطنا معیّ   .4»یعتزّ بها و تشكّل جوهر وجوده و شخصیته المتمیّ
إنّ الهویة الوطنیة إذن تعني اتّصاف الفرد بصفات معینة یتقاسمها مع أفراد الجماعة التي یعیش 

  .فیها و بفضلها یتحدّد انتماؤه إلیها
قارئ الضمنيّ و إذا كان القارئ الحقیقي یمتلك هویة مدنیة تابعة لوطنه الأم الذي نشأ فیه، فإنّ ال

ها  تدلّ على انتماء القارئ المحتمل المتوقّع من طرف الكاتب و لا ) هویة أدبیة(كذلك له هویة وطنیة، لكنّ
ف الذي یلفت بتقنیات  ة معتمدة من طرف المؤلّ ر لهذه الهویة إلاّ من خلال تقنیات نصیّ یتمّ بناء تصوّ

اء و اندماجهم  «:أنّ في معیّن و لا شكّ الخطاب هذه انتباه قارئ ذي انتماء وطنيّ و اجتماعيّ  إشراك القرّ
التي تستدعي أنماط القراءة و ) stratégie d’appels( )خطاباتال استراتیجیة من(مع السرد یمرّ عبر 

                                                             
  .218عابر سریر، مصدر سابق، ص : أحلام مستغانمي -  1
  .یة و خرق الأفق، مرجع سابقالروایة النسویة الجزائر: وھاب خالد -  2
  

3  - http://ar.wikipedia.org/wiki/ھویة 
  :تعریف الھویة:  محمد أبو خلیف -  4

  /mawdoo3 الھویة  –تعریف 
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اء الحقیقیین أو المفترضین لكنّ هذا لا  1»آفاقا ثقافیة خاصة بفئات اجتماعیة محدّدة تشكّل بدورها القرّ
ه لا یخاط اء آخرین یعني أنّ ب غیره و ینحصر فیه دون سواه، فالخطاب یبقى مفتوحا قد یسترعي اهتمام قرّ

  .من أوطان مختلفة و مجتمعات متباینة السمات
و ذلك عن طریق ) عابر سریر(سأحاول فیما یلي إبراز الهویة الجزائریة للقارئ المفترض في روایة 

  .في الأخیر إلى سمات هذه الشخصیة الوطنیةالكشف عن تقنیات خطاب موجّهة إلیه خصیصا للتوصّل 
  ّتقنیات مخاطبة القارئ الجزائري:  

  :استعمال الدارجة الجزائریة –أ 
ة من أهم التقنیات التي تحدّد القارئ الجزائري دون غیره، فروایة  ) عابر سریر(تعتبر اللهجة الجزائریّ

ه سیبقى عاجزا عن  تعجّ بعبارات لا یفهمها إلا من كان جزائریا و إن فهم من كان عربیا معناها عموما فإنّ
  :فهم السیاق العام لها و دلالاتها البعیدة و من أمثلة ذلك

الكلاب ما همش هنا ...واش: العجوز الذي استبشر خیرا بحاجز أوقفه و قال للعسكریین بمودّة«
  2»الیوم؟

  3»واش تحبوا تاكلوا یا جماعة؟ «
  4»واش، جاي معاها هذاك الرخیص «
  قلتلها ما كش جاي؟...اشو  «

  5»اللبة متاعك: شكون؟ ردّ : سألته بتغاب
  
  6»واش آولیدي، وصلنا لقسنطینة؟«

قد یفهم أيّ قارئ عربيّ المعاني الإجمالیة لهذه العبارات الدارجة لكنّ الجزائري وحده یستطیع أن 
حیث تأتي تارة  مثلا، موجودة في كلّ جملة لكنّ معناها مختلف) واش(یضعها في سیاقها، فكلمة 

ها للتنبیه و الاستفتاح لیس أكثر) ماذا؟(للاستفهام بمعنى    .و أخرى كأنّ
  :التي نجدها في العبارات التالیة) نشتي(لكلمة  هالشيء نفسو 
ر حماقة «   7»نشتیك...خالد: قلت كمن یبرّ
ة و هي تدور في ذلك الثوب نصف استدارة على إیقاع الموسیق « : ىسألتني بلهجة قسنطینیّ
  1»تشتیه؟

                                                             
1  - Alain Montandon :«Introduction», le lecteur et la lecture dans l’œuvre, actes du colloque 
international de Clermont-ferrand, p7. 
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ه؟ یا للسؤال، أجبتها و قد استیقظ فيّ كلّ ذلك الشوق «   2»نشتیك انتي: هل أحبّ
ز بین المعاني المختلفة لهذه الكلمة حسب السیاق حیت تدلّ  وحده القارئ الجزائريّ یستطیع أن یمیّ

ة الأخویة تارة ثمّ على الإعجاب و أخیرا على الرغبة المتأججة   .على المحبّ
إلى تعدّد معاني الألفاظ العامیة و خصوصیتها حسب الاستعمال، تحتاج أحیانا هذه بالإضافة 

لها و من ذلك المقطع الآتي ة لتقبّ   :العبارات إلى ذهنیة جزائریّ
ها... روایتك التالیة سأكون أباها « ك... و جدّ أمها... و امّ   و ستكتبینها بلا أمّ

ات كان لنا قاموس من الغزل الجزائريّ لا غنى لنا   .فیه عن المسبّ
لني   :ضحكت و هي تستعید مفردات شراستنا العشقیة و قالت و هي تقبّ

  3»...و یلعن بو الروایة متاعك... نشتیك یلعن بوزینك
هذا و لن یجد علاقة بین ) قاموس الغزل الجزائري(إنّ أيّ قارئ غیر جزائري سیستغرب حتما 

ات بل سیستهجن ذلك تماما ، بینما سیتقبلها القارئ الجزائري و یفهم دلالتها و عبارات الحبّ و المسبّ
بة   .سیجدها على العكس جمیلة محبّ

و لأنّ العامیة الجزائریة في حدّ ذاتها تختلف من منطقة إلى أخرى، كلهجة سكان العاصمة مثلا  
قسمطینة تهلكت علیكم یا خو، : و كان زمیل لي أمدّني بتلك الجریدة بالفرنسیة و قال ممازحا «:في قوله

  . 4»راحت، كاش نهار تقومو تلقاو رواحكم قاع تحت
ه، فتأتي مناسبة له و من أمثلة  و كثیرا ما تكون العبارات العامیة معبّرة عن مستوى المتكلم و سنّ

لة بكمّ من الأمومة تعطیك في بضع كلمات زادك من الحنان  «:ذلك أحبّ عجائزنا، لا أقاوم لغتهنّ المحمّ
  :مرو بعض ع... لعمر

  5»ربّي یزیّن سعدك...ربي یسترك و یهزّ عنك همّ الدنیا...یعیشك یا ولیدي
یا حسرة ...و هججونا من البلاد...هاذو اللي كلاو الدنیا) جوج و ماجوج(منین جاو یا ولدي  «

  .6»بقاو غیر الرعیان، على بالك أنا بنت شكون؟...راحو دار شكون و شكون
بعض العبارات د استعملت أكثر ما استعملت في الحوار و في إلى أنّ الدارجة قتجدر الإشارة 

التراثیة من أمثال و أقوال مأثورة لا یمكن نقلها إلى الفصحى، كذلك عمدت الكاتبة إلى إتباع الجمل 
ها تخشى على القارئ العربي غیر الجزائري أن لا یفهمها ذلك أنّ  «:العامیة بشرح بالفصحى و كأنّ

اصة في البلاد العربیة تختلف من منطقة إلى أخرى اختلافا شدیدا و یتعذّر مثلا اللهجات العامیة و بخ
على القارئ المشرقيّ أن یفهم اللهجة المغاربیة مثلما یصعب على القارئ المغاربي فهم اللهجة العراقیة أو 
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الرواج و الشامیة أو الخلیجیة و من هنا نلحظ بانّ الكثیر من الكتّاب یفضّلون اللغة الفصحى بغرض 
  .1»الانتشار لا لضرورات أدبیة فحسب

ةأأمثال و أقوال م –ب    :ثورة جزائریّ
تزخر الثقافة الشعبیة الجزائریة بكمّ هائل من الأمثال التي تناقلتها الأجیال عبر الزمن، و المثل في 

ه و جودة نوع من أنواع الأدب یمتاز بإیجاز اللفظ و حسن المعنى و لطف التشبی «:تعریفه الاصطلاحي
ها تنبع من كلّ طبقات الشعب ة الأمثال أنّ ، فیطلقها 2»الكنایة، و لا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، و مزیّ

فوق كونه خلاصة  «:أيّ شخص مهما كان مستواه الفكري و الاجتماعي، و للمثل قیمة كبیرة، فهو
شرة لأحوال المجتمع المتداول لتجارب إنسانیة طویلة، و فوق جماله اللفظي و بلاغته، فهو صورة مبا

أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على حفظ و حمل و ترجمة أفكار و  «:، و یمكن اعتبارها من3»فیه
 .4»ذهنیات المجتمع و كذا عاداته و أعرافه و معتقداته الاجتماعیة

ني في هذا البحث هو قدرة المثل الشعبي على نقل ذهنیات الأفراد المنتمین إلى  المجتمع ما یهمّ
ن یساعد على رسم معالم شخصیة الفرد فیه و طریقة  هنفس ، و بالتالي فإنّ حصر أمثال مجتمع معیّ

تفكیره، من هنا، اعتبرت حضور المثل في المتن الروائي وسیلة من وسائل مخاطبة قارئ ینتمي إلى 
ا یجعله مستعدا لفهم هذه الأمثال و إدراك المقصود من   . هاالمجتمع الجزائريّ ممّ

ها تحرص في الغالب ) عابر سریر(تحشد الكاتبة في روایة  أمثالا جزائریة تأتي باللغة العامیة، لكنّ
اء من فهمها، و فیما یلي أهمّ الامثال  على إتباعها بشرح موجز بالفصحى لتمكین أكبر عدد من القرّ

  :الواردة في الروایة
  الصفحة  الأمثال الشعبیة

  119  وجه الخروف معروف

  127  ت كطّ یونسني ولّى یبرك في عینیهجب

  194  الطیر الحرّ ما یتخبطش

طها تصفى   151  خلّ

                                                             
  :السرد بین الفصحى و العامیة، جریدة الاتحاد، یومیة سیاسیة، دمشق: إبراھیم حاج عیدي -  1
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  122  ما فینا غیر اللسان...مثل الراس المشوشط

  46  من تمسّك بأذناب البقر رمین به في الحفر

ى تما...عاش ما كسب   176  ما خلّ

  181  وحدها الجبال لا تلتقي

ها تأتي مطابقة لوضعیات تعیشها، تستشهد الشخصیات الجزائریة في هذ ه الروایة بهذه الأمثال لأنّ
ل قاله  ردّا على وصف ) مراد(فهذه الوضعیات تشكّل مضربا للمثل و تساعد على فهمه، فالمثل الأوّ

للمضایقات  و الأسئلة الكثیرة التي تعرّض إلیها في المطار عند تنقّله من ألمانیا إلى فرنسا ) ناصر(
ه عربي مسلم و قد یكون إرهابیاللدلالة على أنّ  ه واضح من هیئته ووجهه أنّ و المثل . هم فعلوا هذا به لأنّ

فیكون لقاء ) ناصر(لقضاء أمسیة في بیته بحضور ) خالد(عندما دعا السارد ) مراد(الثاني یستشهد به 
فه بما قرأه ف) خالد(لطیفا لكنّ  ي جریدة حول عوض أن یؤنسه بأحادیث مرحة مناسبة للموقف راح یخوّ

له  ل مدینة قسنطینة إلى هباء، فمثّ ر یحوّ بمن جاء بقطّ لیؤنسه فراح یخیفه بعینیه ) مراد(احتمال زلزال مدمّ
ا المثل الثالث فیذكره السارد و هو یسترجع ما سمعه عن والدة أحمد بن بلة التي قالته .اللتین تلمعان أمّ

إلیه لإحباط معنویاته فأرادت أن تشدّ من أزره فشبهته  بدورها لابنها عندما اعتقله الفرنسیون و ساقوها
ه على الصمود و عدم الخوف مهما  بالنسر الذي لا یخاف أبدا، و إذا مات یموت بشجاعة فهي تحثّ

  .تمادى المستعمر في تعذیبه
ها في     إنّ الكاتبة و هي تستشهد بهذه الأمثال تستحضر موروثا شعبیا ثقافیا جزائریا محضا، لكنّ

ترسم معالم هویة القارئ الضمنيّ الذي یتقاسم هذا السیاق الاجتماعي الثقافي مع السارد و  ذاتهلوقت ا
  .قادر على فهم معانیه البعیدة و إشاراته المجازیة أكثر من غیره

  :عادات و تقالید و سیاقات اجتماعیة جزائریة –ج 
من خلال ما أودعته فیها من وصف  القارئ الجزائري كذلك) عابر سریر(تخاطب الكاتبة في روایة 

لعادات و تقالید تعكس بعمق أسلوب التفكیر و الحیاة الجزائري البحت، و یجد هذا القارئ بدوره في هذه 
العادات و الأعراف شیئا مألوفا لدیه اجتماعیا، و یشعر نتیجة لذلك أنّ هذه الروایة تتحدّث عنه و أنّ 

فهم المغزى ارئ من بلد آخر صعوبة في عیش فیه، بینما قد یجد قالرواي یعرفه و یعرف المجتمع الذي ی
لها من بعض السلوكات أنماط التعامل نظرا لاختلاف العادات من بلد إلى آخر حتى داخل  كذا و و تقبّ
  .الوطن العربي نفسه

ها خاصة بالجزائریین عادة أكل ى  من العادات التي یراها الراوي أنّ ا، طبع «):البوزلوف(بـما یسمّ
أرأیتم شعبا مهووسا بأكل الرؤوس المشوشطة مثل الشعب الجزائري؟ حتى  في فرنسا ما تكاد تسأل 
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ترى الجمیع وقوفا لدى جزّار لحم الحلال لیفوز برأس .ماذا ترید أن تأكل؟ حتى یطالبك بالبوزلوف: جزائریا
  .1»فضّل لوبیا بالكراوعأو رأسین یعود بهما إلى البیت و إن لم یجده أصبح طبقه الم...مشوي لخروف

منزله و معه ضیف غریب، عادة أخرى متأصلة في المجتمع الجزائري و هي أنّ الرجل إذا دخل 
كان في الماضي یكتفي بأن یسعل  «:الطریق لیخطر بها الحریم بضرورة الاختباء و فسح یصدر إشارة

ما دخل البیت مع رجل غریب مردّدا و هو یسبقه بخطوات فتسرع ) الطریق..الطریق(: بصوت عال كلّ
ل غرفة و یغلقن علیهن الباب حتى یمرّ الرجال   .2»النساء إلى أوّ

 «و للجزائریات كذلك عادات اجتماعیة توارثنها جیلا عن جیل، یشیر الرواي إلى إحداها في قوله
ز بخیوط الذهب أثقل من أن ترتدیه وحدك، أجمل من أن لا یر ... اك فیه و البسي ثوبا من المخمل المطرّ

رسك، أحد، ضعي حول خصرك حزاما قضت أمك عمرا في جمع صكوكه الذهبیة كي تلبسیه لیلة ع
ري في قدمیك المخضب تین بالحناء خلخالا تسمع رنته حین تمشین و لا یرى منه سوى واحد حین مرّ

  .3»...تجلسین
امن التقالید المتعلقة بهنّ كذلك أنهنّ لا یأكلن أمام الآخرین، بل یفعلن ذل كذلك الزمن ... «:ك سرّ

الذي كانت النساء یختبئن عن الأنظار لیأكلن، و كأنّ كلّ متعة لها علاقة بالجسد لا بدّ أن تمارسها 
ا، و أنّ أيّ جوع جسدي لا یلیق بامرأة إشهاره ، و لعلّ هذا من أغرب العادات الجزائریة حتى 4»النساء سرّ

بقمع كلّ متعة جسدیة لدى النساء و  هذا المجتمع معروف ة حاولت أن تقدّم تفسیرا لها بأنّ أنّ الكاتب
  .یحرمهنّ من التعبیر عن رغباتهنّ رغم كونها طبیعیة عادیة

وصفا لعادات من نوع آخر، فهي لیست سلوكات اجتماعیة بل ) عابر سریر(نصادف في روایة 
ى  ز بتقالید في نظرته إلى الأشیاء و ، فالجزائري یمتا)العقلیة(متعلقة بطریقة التفكیر الجزائریة أو ما یسمّ

ل جزءتحلیله للأمور، و یمكن اعتبار هذه التقالید نظرا  من الهویة الوطنیة  لانتشارها سمة مشتركة تمثّ
الموت لسبب طبیعيّ و الثراء من مال : في الواقع ثمة أمران لا یصدّقهما الجزائري «:الجماعیة، و منها

الذي كان شاهدا على عجائب الحكم تجعله یعتقد أنّ كلّ من مات  حلال، فآلیة التفكیر لدى الجزائري
قتل، و كلّ من أثرى سرق، و بسبب هذا الریب الجماعي انهار السدّ الأخضر للثقة و ابتلعتنا كثبان 

  .5»الخیانات
ها حتى عندما تهترئ و تعتق نحتاج حضورها المهمل في  « لیس في حوزتنا أشیاء لا نحتاجها، لأنّ
نا نحب أن نثقل أنفسنا بالذاكرة و نفضّل أن نتصدّق بالمال  خزائننا أو مرآب خردتنا لا عن بخل، بل لأنّ
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ألیس في الأمر : على أن نتصدّق بجثث أشیائنا، و لهذا یلزمنا دائما بیوت كبیرة، ثم واصلت ضاحكا
  1»كارثة؟

  .على بالك...راني غاطس في المشاكل - «
ا لشرح كان جوابا على الطریقة الجزائری ر التي لست مضطرّ ا من الشكوى و التذمّ ة، یحمل كمّ

ه غارق حتما في المشاكل نفسها) على بالو(أسبابها، مادام الذي یستمع إلیها  ا...بحكم أنّ   .2»لكونه جزائریّ
  :صرخ الإثنان بتعجّب«
 بعتها؟ وعلاش؟ -
  )وعلاش(

یسترق السمع إلینا و فاجعة واحدة فقد یكون زیان . لم یكن المكان مناسبا لأشرح لهما لماذا بعتها
  .؟)لشكون(و ) بقداش) (كیفاش(ذلك أنّ السؤال سیتوالد و یصبح . تكفیه

و بكم لیست شیئا قیاسا ب لمن؟، فعندها سأصبح خائنا باع الجزائر و الأمة العربیة جمیعها 
رها للغرب، و بسببي سقطت غرناطة و ضاعت القدس، فحتما ثمة مؤامرة حیكت ضدّ الأمة ال عربیة دبّ

و هل ما یحدث لنا منذ قرون . الرواق بالاشتراك مع المستشفى، خاصة أنّ معظم الأطباء هم من الیهود
  .3»خارج المؤامرة؟

یبدو جلیا هنا أنّ الكاتبة تسعى إلى إشراك قارئ ذي هویة وطنیة جزائریة،  اعتمدت من أجل ذلك 
ل على هذا القارئ فهم النص أكثر ّ من غیره، إنّ القارئ الضمنيّ متمكّن من هذه  على تقنیات تسه

  .الوسائل، مستعدّ لفهمها و هذا ما یتوقعه منه النص
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  )عابر سریر(و كفاءاته في روایة  دور القارئ: الفصل الرابع

  

  
 .مفهوم كفاءة القارئ و دوره في النص .1
 .الكفاءات اللغویة للقارئ .2
 .كفاءات خارج نصیة .3
 .ضاتالتأویل من خلال البیا .4

  

  

  

  

 

  

 :مفهوم كفاءة القارئ و دوره في النص .1

ت الإشارة في تعریف القارئ الضمنيّ إلى أنّ النصّ یقترح من خلال هذا المفهوم دورا على  لقد تمّ
ره لدور القارئ من فكرة  .القارئ الحقیقي ینتظر منه أن یؤدّیه على أكمل وجه ینطلق أمبرتو إیكو في تصوّ

یه نصّا في حال ظهوره «:أنّ  ة التي   من خلال سطحه أو تجلّ ل سلسلة من الحیل التعبیریّ اللساني یمثّ
الفعل الذي یمارسه  «:عملیة مركّبة نعني به) actualiser(، و التفعیل 1»ینبغي أن یفعّلها المرسل إلیه
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بما  القارئ حالما تقع عیناه على نص، ساعیا إلى إدراكه و وضعه في إطاره الزماني و المكاني و تحقیقه
و یتوجّب على القارئ حین یفعّل النصّ أن یتنقّل بین مستویاته المختلفة لأنّ  1»تیسّر له من ثقافة

لها المحتمل جزءا من مشروعها  «:النصّ  ة و التي یشكّل تأوّ نتاج حیلة نحویة، تركیبیة، دلالیة، تداولیّ
  .2»كویني الخاصتال

یبني قراءته عن طریق فكّ مستویات ) ي الحكایةالقارئ ف(حسب أمبرتو إیكو في كتابه  «:فالقارئ
بالبنیات البسیطة للوصول إلى أكثرها تعقیدا فیفعّل تباعا البنیة  المختلفة الواحد تلو الآخر، بدء النصّ 

ة، فالعاملیة فالإیدیولوجیة هذه الأعمال ) فانسون جوف(، و یشرح 3»الخطابیة ثم السردیة ثمّ الوظیفیّ
  :4الآتيالمسندة إلى القارئ ك

  تفعیل البنى الخطابیة
Actualisation des structures  
discursives 

هي مرحلة شرح المعاني، و لأنّ كلّ كلمة تحتمل عدّة معان 
في القاموس، فالقارئ لا یعیر اهتمامه إلاّ للمعاني اللازمة 

  .لفهم لنصّ و یهمل باقي المعاني التي یحصیها القاموس
  تفعیل البني السردیة

Actualisation de structures 
narratives 

یقوم القارئ في هذه المرحلة بعملیة تلخیص، حیث یجمع 
البنى الخطابیة لیتمكّن من رسم الخطوط العریضة للعقدة 

  .القصصیة بعد قراءة عدّة صفحات
ة   تفعیل البنى العاملیّ

Actualisation des structures 
actancielles 

ستوى العوامل المختلفة بأدوارها یربط القارئ في هذا الم
ة   .أو بصیغة أخرى بوظیفتها أو دروها الذي تلعبه 5العاملیّ

  تفعیل البنى الإیدیولوجیة
Actualisation des structures 

idéologiques 

من خلال المخطط العامليّ یلاحظ القارئ مختلف القیم و 
یسمح المبادئ التي یمنحها النص للعوامل المختلفة و هذا ما 
  له ببناء النظرة الإیدیولوجیة التي تحملها الروایة إلى العالم

في النسیج السرديّ علیه ) فجوات أو فراغات(لا یتوقّف دور القارئ عند هذا، بل تصادفه بیاضات 
إذا فالنّص إن هو إلاّ نسیج فضاءات  «:هأن یملأها فیصبح بذلك قارئا مؤوّلا و هذا ما یصفه إیكو في قول

ها فرجات سوف تملأ فیتركها بیضاء بیضاء ن بأنّ ّ ه یتكه و یعود أصل  6»و فرجات ینبغي ملؤها، و من یبثّ
 «:ثمّ ) رومان إنجاردن(التي جاء بها ) مواقع اللاتحدید(إلى ) les blancs(أصل مصطلح البیاضات 

                                                             
  .61المرجع نفسھ، ص  -  1
  .75فسھ، ص ن -  2

3 - Vincent Jouve : poétique du roman, Armand Colin , ed 3, 2010 , Paris , p 156.  
4  - idem , p 156/157. 

المخطط العاملي أو النموذج العامليّ، یضمّ مجموع الأدوار أو العوامل و العلاقات بینھا، و التي تقوم بتحریك السرد،  -  5
، الموضوع، المساعد و )البطل(المرسل، المرسل إلیھ، الذات : عدد العوامل ستة ھي، و 1966وضعھ غریماس عام 

  .المعارض
  .63القارئ في الحكایة، مرجع سابق، ص : أمبرتو إیكو -  6
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ي ملئ هذه نّ مساهمة المتلقي فأكان إنجاردن یعتقد ...تعدیلا اأخذها آیزر من إنجاردن و أدخل علیه
المواقع و تحدیدها یأتي بصورة تلقائیة یدلّ علیها النصّ، لكنّ آیزر یدرج هذه العملیة في إطار تفاعليّ 

و ) سجلّ النص(تخضع فیه عملیة الملئ لسلسلة من الإجراءات المعقّدة التي یستحضر فیها المتلقي 
  .1»خبرته في فهمه

ل من أه «:و على الرغم من أنّ  كما لاحظ آیزر، فإنّ هذا ) مواقع اللاتحدید(میتها إنجاردن قد قلّ
ر عن هذه الأهمیة في قوله2»الأخیر اعتبرها شرطا أساسیا في أيّ فعل تواصليّ  النصوص  «:، و یعبّ

التخییلیة لا یمكن أن یكون لها نفس التحدید الكامل الذي یكون للأشیاء الحقیقیة، و بالفعل فإنّ عناصر 
ه على المشاركة في الإنتاج و اللاتحدید هي التي تمكّ  ها تحثّ ن النص من التواصل مع القارئ، بمعنى أنّ

  .3»فهم قصد العمل

ه من أجل هذه المهمة  ها الدور الذي یتوقّع النص من قارئه أن یقوم به، لكنّ ل هذه الإنجازات كلّ تمثّ
تفعیل (لى تحقیق إنجاز فإذا كان القارئ قادرا ع «:لا بدّ أن یتّصف بقدرات أو كفاءات تمكّنه من ذلك

ه یتمتّع بكفاءة، و الشيء الذي یعصم التحلیل من الوقوع في الاعتباطیة ) مستویات النص المختلفة فلأنّ
  .4»من طرف النصّ في حدّ ذاته) منجزة(هو أنّ الكفاءة الضروریة لفهم النص محدّدة 

ارئ امتلاكها لبناء المعنى و ات التي یتوجّب على القهذا أنّ النص یحمل في متنه الكفاءیفهم من 
ة أن یلجأ إلى سلسلة من  «:تفعیله، و من هنا ف في سبیل أن ینظّم استراتیجیته النصیّ ینبغي للمؤلّ

التي من شأنها أن تمنح العبارات المستخدمة من ) معرفة الأرموزات(الكفایات، و هي عبارة أشمل من 
ما هو ذاته ما یرجع إلیه قبله مضمونا ، و هذا مما یلزمه التسلیم بأنّ مجم وع الكفایات التي یرجع إلیها، إنّ

قارئه لذا تراه یستشفّ وجود قارئ نموذجي یكون جدیرا بالتعاضد من أجل التأویل النصيّ بالطریقة التي 
فإنّ النصّ إذ یقوم  «5»تكوینیا) المؤلف(ملائمة بأن تؤثر تأویلیا بمقدار ما یكون فعله ) المؤلف(یراها هو 

ه یساهم في إنتاجها أیضایقوم على  و یطلق إیكو على هذه القدرات أو الكفایات تسمیة  6»كفایة فإنّ
ن من) الكفایة الموسوعیة( أو ) الموسوعة(   «:و تتكوّ

 .القاموس الأساس -

 .قواعد الإرجاع المشترك -

                                                             
  .45نظریة التلقي بین یاوس و آیزر، مرجع سابق، ص : عبد القاھر حسن و محمد شعبان -  1
  .36ة التلقي، مرجع سابق، ص الروایة من منظور نظری: سعید عمري -  2
  .16ولفغانغ آیزر، فعل القراءة، مرجع سابق، ص  -  3

4  - Vincent Jouve : poétique du roman, op cit , p 158. 
  .68القارئ في الحكایة، مرجع سابق، ص : أمبرتو إیكو -  5
  .69المرجع نفسھ ، ص  -  6
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 .انتخابات تناصیة و ظرفیة -

ز البلاغي و الأسلوبي العالي -  .الترمّ

 .هات مشتركةاستدلالات تعود إلى سیناریو  -

ز إیدیولوجي عالي -  1»ترمّ

ن معرفة القاموس الأساس، معرفة قواعد الإحالة و  «):إیكو(حسب  فإنّ كفاءة القارئ تتضمّ
الإسناد، القدرة على تحدید سیاق المقطع المقروء و ظروفه، القدرة على فهم التعابیر الرمزیة البلاغیة و 

  .»2و التناصیة، و في الأخیر وجهة نظر إیدیولوجیةالأسلوبیة، ألفة مع السیناریوهات المشتركة 

 :معرفة المعجم الأساس -
للحدّ الأدنى من القاموس لیتمكّن من تحدید المضامین الدلالیة للكلمات و معانیها  هو إتقان القارئ

  .الأساسیة، و بدون التحكّم الأدنى في القاموس یستحیل فهم النصّ 
 :معرفة قواعد الإحالة و الإسناد -
مح للقارئ بالفهم الصحیح للعبارات التي تحیل إلى مواقف إخباریة أو أشیاء سبق ذكرها، فالقارئ تس

قد یضیع في خضم السرد إذا لم یكن قادرا على فكّ الرموز الإحالیة و إسناد الضمائر إلى الأسماء 
 .المختلفة

 :القدرة على تحدید سیاق المقطع المقروء و ظروفه -
لها حسب السیاق اللغوي الذي جاءت  یتوجّب على القارئ هنا أن یفهم التعابیر المقدّمة إلیه و یؤوّ

فیه، إذ تكون للكلمة الواحدة معاني مختلفة من سیاق إلى آخر، كذلك علیه وضع النصّ في سیاق ظروفه 
  .التاریخیة أو الاجتماعیة التي كتب فیها لیدرك مقاصده و یسبر أغواره و یفهم معانیه

 :التعابیر البلاغیة و الأسلوبیة القدرة على فهم -
الخاصة ) كان یا مكان(تعتبر أساسیة لفهم بعض التعابیر النمطیة الخاصة بالأنواع الأدبیة مثل 

 .بالقصص الخرافیة، كما یقوم القارئ بفهم التعابیر المجازیة المختلفة
 :ألفة مع السیناریوهات العامة و التناصیة -

  .موذجیة تسمح بفهم ما یحدث و توقّع ما سیأتيوضعیات ن) السیناریو(المقصود بـ
هي مجموعة من الأحداث نصادفها كثیرا في الحیاة الیومیة ) المشتركة(السیناریوهات العامة 

  .أساسها قواعد اجتماعیة یتقاسمها أبناء الثقافة الواحدة

                                                             
  .106 – 96نفسھ، ص  -  1

2  - Vincent Jouve : poétique du roman , op cit , p 158. 
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نصوص سابقة  أما سیناریو التناص، فالقارئ لا یكتسبه من التجربة الاجتماعیة بل من تعامله مع
 .هتنتمي إلى الجنس الأدبي نفس) قراءات سابقة(

 :وجهة نظر إیدیولوجیة -
ة في طریقة  ح بمبادئه العقائدیة و قیمه الخاصة التي تؤثر بقوّ كلّ قارئ یشرع في القراءة و هو متسلّ

  .تفعیله لبنیات النص، فقد تتوافق مع مشروع الكاتب و قد تتعارض معه
، )عابر سریر(حدید الكفاءات الأساسیة التي لا غنى عنها لقارئ روایة سأحاول في هذا الفصل ت

سأركّز بعد ذلك . و على النص في حدّ ذاته) إیكو(معتمدا في ذلك على المفاهیم السابقة التي جاء بها 
ل من خلال البیاضات التي تركتها الكاتبة في النسیج السردي لیتكفّل القارئ  على صورة القارئ المؤوّ

  .هابملئ
ة: إلى قسمین) عبار سریر(قسّمت الكفاءات في روایة    .لغویة و خارج نصیّ

  
 :الكفاءات اللغویة للقارئ .2

ها أشدّ ما یحتاج إلیه القارئ لهذه الروایة، و یرجع ذلك إلى أنّ الكاتبة شدیدة العنایة في لا شكّ  أنّ
أصبحت بطلا في  «:نهاإعا للنص ذاته، و قال عنها البعض بلغتها الروائیة حتى اعتبرت موضو 

اه 1»الروایة ، فمعرفة )المعجم الأساس(بـ) إیكو(، هذا ما یفرض على القارئ قدرات لغویة تتجاوز ما سمّ
ل  المعاني الأولیة للكلمات و الاكتفاء بالدلالة السطحیة دون العمیقة یجعل هذا القارئ من المستوى الأوّ

یه إیكو بـ ة في تفعیل بنى الروایة و فكّ شیفراتها الذي  2)القارئ الدلالي(الذي یسمّ سیجد صعوبات جمّ
  .اللغویة

ل ما یلزم القارئ في  ا لیستوعب الألفاظ و العبارات التي ) عابر سریر(أوّ ا معجمیّ أن یكون غنیّ
: و قد لا یعرف عنها الكثیر شیئا مثل) extralittéraires(تنتمي إلى مجالات كثیرة لا علاقة لها بالأدب 

م ریخ تر و نظریة أرخمیدس و العلبة السوداء، و طریقة برایل، و التانغو و الفالس، و الرعب النووي و سلّ
ا یتطلب . الصومون و قد تنتمي هذه الألفاظ إلى ثقافات و آداب أجنبیة من فرنسیة و یونانیة و غیرهما ممّ

تمار و كتاب الخلد و  سیزیف و بحیرة البجع و الشیخ ریمون و سیمون: إلماما واسعا لدى القارئ مثل
وى تكلّ هذه الحشد یوجب على القارئ أن یكون من المس...فینوس و كوكو شنیل و أطلان و هومیروس

ه الثاني الذي یقول عنه إیكو ل «:أنّ   .3»أغنى معجمیا من القارئ من المستوى الأوّ
ه یحدث خرقا من هذا العنوان في حدّ ذاته، ) عابر سریر(تبدأ متاعب القارئ البسیط لروایة  لأنّ
و إلاّ سیتوقف الفهم عند المعنى السطحي ) القاموس الأساس(دلالیا لا یمكن إدراكه بالاعتماد على 

                                                             
  .212اللغة و القارئ النموذجي في روایة ذاكرة الجسد، مرجع سابق، ص : نادیة ویدیر -  1
  .140آلیة الكتابة السردیة، مرجع سابق، ص : أمبرتو إیكو -  2
  .141المرجع نفسھ، ص  -  3



72 

 

المرتبط بدلالات جنسیة شهوانیة عن رجل یتنقّل من سریر إلى آخر، و یخرج من علاقة لیخوض في 
  . أخرى، مع ما یحمله هذا من دلالات سلبیة للانحراف و عدم الوفاء

ه) من المستوى الثاني(كنّ القارئ الجمالي ل فه إیكو على أنّ القارئ السیمیائي أو  «:الذي یعرّ
الذي یودّ اكتشاف الطریقة  الجمالي، و هو قارئ یتساءل عن نوعیة القارئ الذي یبحث عنه المحكي و

ده بجرعات من المعلومات ف الذي یزوّ ه 1»التي یشتغل بها المؤلّ لا یكتفي بما قاله  قارئ فضوليّ  «:و لأنّ
ط الضوء على المعطیات المبثوثة داخل النص حتى تكون هذه المعطیات نقطة انطلاق  ما یسلّ ف، إنّ المؤلّ

، هذا القارئ لا یتوقّف عند المعنى السطحي السریع لهاتین الكلمتین، 2»و بدایة مساهمته في بناء المعنى
د المعنى المقصود أو الفكرة التي أرادتها الكاتبة بل یحاول الربط بینهما من خلال معطیات النص و إیجا

من الجمع بینهما، فیتوصّل إلى أنّ البطل السارد لا یقصد بالسریر علاقات الغرام فقط، بل كلّ سریر هو 
ها إذن فرد الذي یظلّ یتنقّل من سریر مرحلة من مراحل حیاة ال إلى آخر شأنه في ذلك شأن كلّ الناس، إنّ

بسریر الولادة و الطفولة، ثمّ سریر الحبّ، و أخیرا سریر  بدء ة لا یستثنى منها أحدقاعدة وجودیة عام
  .الموت

و حین یغوص القارئ بعد العنوان في المتن السردي یجد نفسه أمام تحدّ آخر لا یقلّ صعوبة عن  
ها اللغة الشعریة التي اختارتها الكاتبة لروایتها، فهي لا شكّ  ها سابقه، إنّ غب في قارئ یسایر تر  «:في أنّ

اللعبة اللغویة التي اعتمدتها في شعرنة اللغة التي تحقّق مفارقة دلالیة لیست في متناول القارئ الدلالي 
  .3»)من المستوى الأول(

نها  4و لقد سبق أن أشرت في بحثي هذا إلى ذلك الكمّ الهائل من المجازات و الاستعارات التي تضمّ
د توظیف مجازي للفظ بل خرق في الوقت نفسالسرد في عابر سریر و أنها لی لكلّ ما هو  هست مجرّ

عة بإیحاء قارئ لل ات جدیدة قد تكون بعیدة المنال بالنسبةمألوف لدى القارئ فتأتي نابضة بالحیاة مشبّ
  :بسیط، و من أمثلة ذلك ما یليالدلالي ال

  دلالاتها  الصفحة  التعابیر المجازیة
ة إلى مصدر الثراء الفاحش للحكام   12  عربي تفوح منه رائحة النفط إشارة ذكیّ

و الأمراء العرب الذین اتخذوا من ثروات 
بلدانهم ملكیة خاصة جنوا منها الأموال 
الطائلة حتى أصبحت صورتهم مألوفة في 

  .الغرب
إنّ في تشبیه الموت بوحش ذي فكّین تهویل   33نجا من بین فكي الموت لیقع بین فكي 

                                                             
  .140نفسھ، ص  -  1
  .221نادیة ویدیر، مرجع سابق، ص  -  2
  .223المرجع نفسھ، ص  -  3
  .من ھذا البحث 40اللغة الشعریة، ص :  ینظر -  4
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ة مرعبة لكن المفارقة تكمن له و رسم لصور   الحیاة
في جعل النجاة منه وقوعا بین فكي وحش 
آخر هو الحیاة و في هذا دلالة على تساوي 
الموت و الحیاة و أنّ هذه الاخیرة لیست أرحم 

  .و لا أجمل
فیها تشبیه للسریر بعدوّ ینتظرك و هو الذي   65  و عي دائم بوحشة سریر یتربّص بك

ة یبدو هنا في یفترض أن یكون مكانا للراح
  .صورة سلبیة للدلالة على العذاب و الوحشة

تشبیه غیر مألوف للعلاقة مع امرأة بالوقوع   218  تتلقّفني الحفر النسائیة بعدك
في حفرة و هذا یحمل معاني السقوط و الألم 
المرافق له للدلالة على أنّ هذه العلاقات لم 

  .تكن إیجابیة و أنّ السارد لیس فخورا بها
ل بالحقائب البائسة المكتظة الك لّ محمّ

  بالعمر الغالي
ة   301 الحقیقة أنّ حقائب المغتربین مكتظّ

بالأغراض المختلفة لكنّ السارد اعتبرها 
هم دفعوا  محملة بالعمر الغالي للدلالة على أنّ
أعمارهم و حیاتهم ثمنا لهذه الأغراض التي 

بوا من أجلها   .تغرّ
یتبع قراءة  «:بیر المجازیة التي قد لا تناسب من كان قارئا دلالیا فهوهذه أمثلة قلیلة جدا من التعا

ه یضیع فیقفز إلى المستوى الثاني لكي  أو قراءتین لصورة مجازیة ممكنة، و بعد ذلك یتوقّف منهكا، إنّ
ل دقّة التضمینات غیر المتوقعة و المصادر المجهولة لقراءات ممكنة لا یمكن معرفة مصدرها ثم  یتأمّ

النص، و یضیع من جدید و هكذا  في د من جدید محاولا فهم ما إذا كانت هناك أشیاء تحدثیعو 
ه یمتلكتبینما القارئ النموذجي من المس 1»دوالیك القدرة على  «:وى الثاني لن یجد صعوبة في فهمها لأنّ

ل الدلالة حسب مرجعیته الثقافیة أو   .2»موسوعته الفصل بین المعنى الحرفي و المعنى المجازي، فیؤوّ
الروایة الجزائریة التقلیدیة هي  «:نّ نستطیع القول إ) عابر سریر(روایة من خلال ما سبق حول لغة 

ل لأنّ اللغة فیها معظمها تقریریة و  روایة موجّهة إلى قارئ دلالي، أي قارئ نموذجي من مستوى أوّ
لتها بعض المجازات و الاستعارات المیتة، في ح ین تتوجّه الروایة الجزائریة المابعد بسیطة حتى و إن تخلّ

ز به من لغة شعریة في معظمها ) أول و ثاني(حداثیة إلى قارئ نموذجي مزدوج  و ذلك لما تتمیّ
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ة یجب 1»استعاریة ، هذا الحكم ینطبق على لغة أحلام مستغانمي في هذه الروایة و یؤكّد أنّ الكفاءة اللغویّ
  .معاني العمیقةأن تكون عالیة لدى القارئ لیلج إلى ال

نّ الكاتبة قد قامت یحتاج القارئ كذلك إلى التعامل بحذر مع قواعد الإحالة في هذه الروایة، لأ
بشكل سریع أحیانا، أحدهما داخلي  مزدوج، یؤدّیه شخصان مختلفان یتناوبان على أخذ الكلمة باعتماد سرد

ل عن نفسه بالضمیر  ر الأوّ سارد المهیمن، بینما یتدخّل الثاني بالتعلیق و هو ال) أنا(و الآخر خارجي، یعبّ
حیث یصعب على ) أنت(أحیانا و بالتساؤل و المعارضة أحیانا أخرى، و قد یحدث اللبس مع الضمیر 
م و من یتلقى عنه؟ متى یتوقّف  ل ) خالد(القارئ أحیانا معرفة من یخاطب من؟ من یتكلّ عن الكلام لیتحوّ

یانا التوقف عن متابعة الأحداث للفصل في الإحالة ثم مواصلة إلى مخاطب؟ و قد یتطلّب الأمر أح
  .القراءة

ل مع الكاتبة  ل صفحة من الروایة یصف السارد لقاءه الأوّ بعد عامین من ) أحلام/ حیاة(في أوّ
ا مساء اللهفة الأولى عاشقین في ضیافة المطر رتّبت لهما  «):نحن(الفراق مستعملا الضمیر  كنّ

ر فجأة إلى المخاطب  2»رج المدة العربیة للخوفالمصادفة موعدا خا في مساء  «):أنت(لكنّ الضمیر یتغیّ
ك كیف تفكّك لغم الحب بعد عامین من الغیاب ترید أن تقول ...الولع العائد مخضّبا بالشجن یصبح همّ

  .3»كلمات متعذّرة اللفظ كعواطف تتعذّر عن التعبیر كمرض عصيّ على التشخیص
ل نفسه الذي یخاطب القارئ مباشرة لیشاركه هذا الموقف، كما قد  قد یكون هذا الكلام للسارد الأوّ

لا إیاه إلى متلق  ل محوّ و هذا یحدث كثیرا في هذه یكون كلاما صادرا عن القارئ الذي یخاطب السارد الأوّ
  :الروایة

تلك اللوحة في المساء لم یفارقني إحساس متزاید بالفضول اتجاه ذلك الرسام و لا فارقني منظر  «
  4»التي أفضت بي إلى أفكار غریبة و أفسدت علاقة ودّ كنت أقمتها مع نهر السین

د رسم ما یتركه الموتى« د أن یضعك أمام أحذیة أكثر بؤسا من ...حتما هذا الرسام تعمّ تعمّ
  .5»أصحابها

هو ) خالد(ن كان في العبارة الثانیة یعود على المتكلم في العبارة الأولى، فبعد أ) أنت(إنّ الضمیر 
  :السارد المتكلم أصبح مخاطبا

ا  « غرفة التي كانت مملكته و ما بقي من جاهه و التي كان ینام فیها وحده فقد أصبحت بعده الأمّ
  .6»قصاصي أنا، كان مستبعدا بیعها لأسباب عاطفیة، و لذا وجدتني أبدأ حیاتي الزوجیة على سریرها

                                                             
  .222المرجع نفسھ، ص  -  1
  .9ریر، مصدر سابق، ص عابر س: أحلام مستغانمي -  2
  .9المصدر نفسھ، ص  -  3
  .60نفسھ، ص  -  4
  .60نفسھ، ص   -  5
  .177نفسھ، ص  -  6



75 

 

ر الضمیر، لكنّ الكلا كان  «:م یبقى للسارد نفسه یوجهه للقارئ لیضعه في الصورةهنا كذلك یتغیّ
في الغرفة رائحة توقظ زمن الموتى، تفسد علیك زمانك، ما أصعب أن تبدأ حیاتك الزوجیة على سریر 

  .1»كان أبوك یشغله وحده و ینام على یساره دائما
ه الوحید الذي ی ل، لأنّ عرف الغرفة و رائحتها و شكل لا یمكن أن یكون هذا الكلام لغیر السارد الأوّ

  .سریرها
لا تتوقّف معرفة قواعد الإحالة عند إسناد الأفعال إلى فاعلیها الحقیقیین، و ربط الأقوال بأصحابها 
بتحدید العائد علیه للضمائر المختلفة فقط، بل تتجاوز ذلك إلى الإحالات التي تعید إلى مواقف إخباریة 

ه إلى العودة إلیها و الوقوف عندها قبل سابقة، حیث یذكّر السارد قارئه   بأشیاء و أحداث سابقة فیضطرّ
  .مواصلة القراءة

هذه المواقف الإخباریة قد تكون من الروایة نفسها مثل استرجاع البطل لحادثة التقاطه لصورة طفل 
لطفل الذي استعدت منظر ذلك ا «:فقد عائلته بعد مجزرة، و یأتي هذا الاسترجاع في أواخر الروایة فیقول

ه فقد كلّ  أخذت له صورة و الذي قضى لیلة مختبئا تحت السریر، و عندما استیقظ في الصباح وجد أنّ
ه أصبح یتیما ، هنا یعود القارئ إلى تفاصیل سابقة في بدایة الروایة حول هذا الطفل و 2»أهله و أنّ

  .الحادثة التي التقطت بعدها الصورة
ل، و ) خالد(لمغادرة شقّة ) حیاة(و في موضع آخر، و عندما تستعدّ  في باریس بعد لقائهما الأوّ

زة، فیذكّر القارئ بمصدرها قائلا ات شوكولاطة ممیّ ات  «:قبل أن تركب السیارة، یعطیها حبّ عثرت على حبّ
، و هذا یجعل القارئ یعود إلى تلك 3»الشوكولاطة التي أعطاني إیاها زیان عندما زرته في المستشفى

ها زارته قبله مباشرة، و من تلك الزیارة الت ي قام بها و اكتشف من خلال باقة الورد و علبة الشوكولاطة أنّ
ه هو كذلك یعرف  ه ) زیان(الشوكولاطة أعطى له بعض الحبات، فأعادها هو إلى صاحبتها لتعلم أنّ و أنّ

  .كشف وجود هذا الرسام خارج روایتها
ان، و في حوار بین  ، تشیر هذه الأخیرة إلى حادثة سابقة و هي )فرنسواز(و ) خالد(و بعد موت زیّ

  .4»ربما كنت یومها تتعشّى عند مراد... آه صحیح «):مراد(من طرف ) خالد(العشاء الذي دعي إلیه 
تكشف الكثیر من خبایا القصة  ههذه الإحالة تعید القارئ إلى أحداث سابقة، و في الوقت نفس

  ).وازفرنس(للبطل السارد مع ) مراد(كخیانة 
ها من الروایة نفس ، لا یصعب كثیرا على القارئ استرجاعها  هاهذه المواقف الإخباریة و الأحداث كلّ

و ربطها بالنقطة الحالیة التي وصل إلیها، لكنّ نوعا آخر من المواقف  المسترجعة قد تكون أصعب لأنها 
ارئ لا مناص له من العودة ، و الق)فوضى الحواس(و ) ذاكرة الجسد(من خارج الروایة و خصوصا من 
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إلیها إذا لم تكن له معرفة سابقة بها كي لا یضیع و یستغرب دخولها في مسار الحكي، خصوصا أنّ 
  .الإشارة إلیها تكون أحیانا سریعة و دون التفاصیل

ناصر الذي  «:من زواج أخته فیقول) ناصر(مثلا، یسترجع السارد موقف ) ذاكرة الجسد(من روایة 
، و لمعرفة أسباب الرفض و دوافعه و ظروفه، تجب 1»ضر زفافها یوم كان في قسنطینةرفض أن یح

  .للحصول على التفاصیل كلها) ذاكرة الجسد(العودة إلى روایة 
و هو في فرنسا فیسافر مسرعا إلى قسنطینة و ) زیان(شقیق ) حسان(كذلك یعود إلى یوم توفي 

لى زیان الذي في هذا المكان عینه رقص بین خرائبه بذراعه أعادني الموقف إ «):فرنسواز(یترك لوحاته لـ
ه في تلك اللیلة التي تخلّى فیها عن أكثر لوحاته لفرنسواز و ذهب لیدفن  الوحیدة، كبطل إغریقي مشوّ

و متى كان ذلك بالضبط؟ فیجد ) حسّان(، و لا بدّ أنّ القارئ سیتساءل هنا عن ظروف وفاة 2»أخاه
  ).رة الجسدذاك(الأجوبة في روایة 

ا الإحالات إلى أحداث روایة  یجد بالصدفة ) خالد(فهي كثیرة، و منها أنّ ) فوضى الحواس(أمّ
كان محور أن فیستغرب كون الكاتبة لم تأت على ذكره تماما بعد ) زیان(نسخة من هذه الروایة بین أشیاء 

ده إلى غریب لا مكان له حتى رجل أحالته حبیبته من قلب كتاب  كان سیّ  «):ذاكرة الجسد(الأحداث في 
  .3»في إهداء الصفحة الأولى

ها تسترجع بعض أحداثها حین یقول مثلا) حیاة(و لأنّ   «:كذلك كانت شخصیة في هذه الروایة، فإنّ
ي أحمد بسببي و نحن على الجسر كرهت الجسور فهذه  4»ما عدت أحبّ الجسور، منذ أغتیل سائقي عمّ

  .ة سابقة و تقوم باستذكارهاأحداث عاشتها الشخصیة في روای
التي تعود إلى روایة ) أحلام/حیاة(كذلك معرفته الأولى بالكاتبة الروائیة ) عابر سریر(یسترجع بطل 

ل مرة، كنت یومها على سریر  «:فیقول) فوضى الحواس( أذكر یوم انفتحت حقیبة تلك المرأة أمامي لأوّ
زمیلي في الجریدة أن یهدیني ذلك الكتاب،  المرض في المستشفى، عندما خطر على بال عبد الحق

  .5»كتابها
هذا الخبر حیث یكتشف القارئ ظروف دخول السارد  تصیلاتف) فوضى الحواس(نجد في روایة 

ق من خلاله بالكاتبة لیصبح في الأخیر بطلا  إلى المستشفى و كیف حصل على ذلك الكتاب الذي تعلّ
  .لروایة من روایاتها

في مكتبة بقسنطینة، أین أهدته دفترا و ) حیاة(لقاء جمعه بـ ،التي یخبرنا بها) خالد(و من ذكریات 
و كنت بعد موت عبد الحق بأسبوعین صادفتها في مكتبة في قسنطینة تشتري  «:طلبت منه أن یكتب
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ها اشترته  ظروفا و طوابع بریدیة لتبعث رسالة إلى ناصر، كانت تمسك بیدها دفترا أسود قالت مازحة إنّ
ش بها، سألتني فجأةلأنّ    :ه تحرّ

 1»إن أهدیتك إیاه هل ستكتب شیئا جمیلا؟ -
و هكذا  «):فوضى الحواس(الساردة في دها بكلامه هذا یعود إلى النقطة التي توقفت عن) خالد(إنّ 

لم یكن أمامي إلاّ أن أرتدي ثیابي و أذهب لأشتري من محلّ القرطاسیة ظرفا و طوابع بریدیة، كنت 
ل مرة منذ أسبوعینأغادر البیت لأ   .2»وّ

و كما الیوم، البائع نفسه كان منهمكا في ترتیب ما وصله من لوازم مدرسیة فاردا دفاتره و أقلامه  «
  ماذا أرید؟: و یسألني مستعجلا...أمامي

  .3»...كنت سأطلب منه ظروفا و طوابع بریدیة عندما
عابر (الروایتین المتتابعتین، فبطل  إنّ القارئ إذ یتتبع هذه الإحالة یكتشف تسلسل الأحداث بین

هدیة من حبیبته السابقة في نهایة روایة كانت هي ساردة  كتب روایته على دفتر حصل علیه) سریر
م الكلمة و یواصل سرد الأحداث بعدها عن قصّة حبهما ممزوجة  ها بذلك تطلب منه أن یتسلّ أحداثها، كأنّ

  .بأوجاع الوطن و الغربة و الحرمان
ه لم یكن السبب الوحید ) عابر سریر(في ) خالد( و یعترف ه قد كتب على ذلك الدفتر بالذات، لكنّ أنّ

لتكتب، لا یكفي أن یهدیك أحد دفترا و أقلاما، بل لا بدّ أن یؤذیك أحد إلى حدّ الكتابة، و ما  «:للكتابة
دتني بالحقد اللازم للكتابة، فن ها زوّ حن لا نكتب كتابا من أجل أحد كنت لأستطیع كتابة هذا الكتاب لولا أنّ

  .4»بل ضدّه
ه سیصبح لا شكّ ف) الداخلیة و الخارجیة(لات عندما یتمكّن القارئ من ربط كلّ هذه الإحا أقرب  أنّ

ع هذه  التعالقات إلى الفهم الصحیح و الدقیق و الكامل للروایة، فهو مطالب بفكّ هذه التشابكات و تتبّ
ب الأمر كفاءة أساسیة لا غنى له عنبوصفها  ها لبناء المعنى الكليّ للنصّ الموجود بین یدیه و إن تطلّ

ات عدیدة و هناك نصوص تستدعي قراءات لا متناهیة «:منه   .5»أن یقرأ النصّ مرّ
لا ثم یتجاوز ذلك إلى المستوى ) عابر سریر(روایة خلاصة القول، إنّ قارئ  علیه أن یكون دلالیا أوّ
، 6»بذوق جمالي رفیع یركّز اهتمامه على اللغة «:یتمتّع حسب امبرتو إیكوالثاني لیصبج سیمیائیا جمالیا 

فیوظّف في البدایة معجمه الأساس، ثم یبحث عن المعاني المجازیة و تأویلها حسب رصیده الثقافي، و 
  .علیه بعد ذلك أن یفكّ خیوط الإحالات لیحصل على فهم شامل للنص المقروء

 :كفاءات خارج نصیة .3
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ق الكف ها بلغة النصّ و بنائه عموما، و هي لیست كلّ ما یلزم القارئ، بل علیه تتعلّ اءات السابقة كلّ
ها ح بكفاءات متعلّقة بخارج النص، و أهمّ  :أن یتسلّ

 ألفة مع السیناریوهات العامة: 
أمام مجموعة من السلوكات و التصرفات صادرة عن ) عابر سریر(یجد القارئ نفسه و هو یقرأ 

لأنّ السیناریوهات  «:لدیه سیناریوهات مألوفة بحكم الانتماء الثقافي الذي یجمعه بها الشخصیات تشكّل
ة القارئ الموسوعیة العادیة و التي یتقاسمها الغالبیة العظمى من ماة مشتركة أو عامة تعود إلى كفاءالمس

د على ، و هذا یعني أنّ القارئ الجزائري هو الذي سیجدها مألو 1»أعضاء ثقافة ینتسب إلیها ه تعوّ فة لأنّ
دا ل ما  «:مصادفة مثلها في حیاته الیومیة، فهو یعرفها جیّ و هذه المعرفة المشتركة تجعله یفهم و یؤوّ

به الوقوع في سوء فهم أو استغراب ما یحدث 2»یفعله الشخص الآخر على نحو صحیح ها تجنّ   .أي أنّ
ى تنظیم وسائل متعارف علیها في وسط قائما عل «:و لأنّ الكاتب یتوقّع هذا مسبقا فهو یجعل نصّه

ثقافي ما لبلوغ أهداف محدّدة، فشعائر الصلاة و الدفن و التعزیة و الولادة و استقبال الضیوف و تنظیم 
المكان الاجتماعي و العائلي، خبرات عامة یمتلكها القارئ و یحسن بفضلها تفسیر سلوك الشخصیات 

 .3»الروائیة و غایاتها
على جائزة أحسن صورة في فرنسا تعرّض لحملة شرسة عبر مقالات نشرت في ) خالد(بعد حصول 

ها حتما من صدیق لأنّ  ها مكیدة، و أنّ لا أصعب على البعض من أن یرى  «:هالصحف، ففهم مباشرة أنّ
ه لن  جزائریا آخر ینجح، فالنجاح أكبر جریمة یمكن أن ترتكبها في حقّه، و لذا قد یغفر للقتلة جرائمهم لكنّ

  .فر لك نجاحاتكیغ
ه لا یفهم  ما، بحكم المهنة أو بحكم الجوار، ازدادت قرابته منك، ازدادت أسباب حقه علیك، لأنّ و كلّ

، هذا السیناریو یتأكّد لدى السارد فیما بعد حیث 4»كیف و أنت مثله في كلّ شيء، تنجح حیث أخفق هو
له من الخدمات ما یكفي لأجعل منه  بعدما قدمت «:یكتشف أنّ صدیقا و زمیلا له وراء هذه المكیدة

ا   .5»عدوّ
رت ) حیاة(و حین التقى بـ في مكتبة بقسنطینة و أهدته دفترا لیكتب علیه، فیسألها عن المناسبة، فقرّ

یة له عید میلاد سعیدا لكن باللغة الفرنسیة، القارئ  أن یكون ذلك الیوم عید میلاده، فتقدّم له الدفتر متمنّ
لم یكن بإمكانها أن تقول هذه الأمنیة إلاّ باللغة  «):خالد(حسب  هادیا جدا لأنّ الجزائري سیجد هذا ع

الفرنسیة أو بالفصحى، فلیس في اللهجة الجزائریة صیغة و لا تعبیر بإمكانك أن تتمنّى به لأحد عید 
  .6»بینما تفیض هذه اللهجة بمفردات التعازي و المواساة. میلاد سعیدا
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وفة المشتركة في المجتمع الجزائري كذلك، ما یرویه السارد عن زوجة أبیه و من السیناریوهات المأل
 «:العروس، التي اكتشفت خیانة زوجها لها في بیت الزوجیة و على فراشها، و تأكدّت من ذلك، لكنّ 

ه یكذب علیها، خشیة  ها تدري أنّ ر شیئا من تصرفاتها، فهي لم تجرؤ حتّى على إخباره بأنّ اكتشافها لم یغیّ
ة أن تكون رقما في أ ن یغضب و یعیدها إلى أهلها، فتستبدل بشرف الزواج من أحد وجهاء قسنطینة مذلّ

  .1»طوابیر المطلّقات
و هو مألوف في ثقافته  الأمر إنّ ردّة فعل المرأة ستبدو حتما عادیة لدى القارئ الجزائري لأنّ هذا 

  .أن تسكت الزوجة عن خیانة زوجها خوفا من عار الطلاق
ف ) خالد(موقف آخر یستغرب  في عندما یراها تمنح كلّ ما یزید عندها من أشیاء ) فرنسواز(تصرّ

نة، كذلك هي من جهتها  ق بشيء له قیمة عاطفیة أو ذكرى معیّ للصلیب الأحمر كمساعدات دون أن تتعلّ
فهم قائلاتسأله مستغربة ماذا یفعل الجزائریون إذن بالأشیاء التي لا یحتاجونها، فیفسّر السارد ت لیس  «:صرّ

في حوزتنا أشیاء لا نحتاجها، حتّى عندما تهترئ و تعتق، نحتاج حضورها المهمل في خزائننا أو في 
نا نحبّ أن نثقل أنفسنا بالذاكرة، و نفضّل أن نتصدّق بالمال على أن  مرآب خردتنا، لا عن بخل، بل لأنّ

  .2»)...(نتصدّق بجثث أشیائنا، و لهذا یلزمنا دائما بیوت كبیرة
، فیراها عادیة لا تختلف  هاتجسّد هذه الأمثلة مشاهد مألوفة لدى القارئ الذي ینتمي إلى الثقافة نفس

أ بسلوكات الشخصیات انطلاقا  لها و یتنبّ ا یعیشه في حیاته الیومیة، لذا فهو یفهمها بشكل أفضل و یؤوّ عمّ
اء شهدوا في حیاتهم إطلاقا هذه الأحداث تقع على لم ی «:منها، و قد یعترض أنّ قارئا أو مجموعة من القرّ

، یفهم من هذا 3»هذا النحو، و لكنّ خبرتهم العامة بالناس و بالكون الذي یعیشون فیه تسمح لهم بتأویلها
ه لیس بالضرورة  قد شهد هذه المواقف بالذات في حیاته، و یلجأ  هاكلّ قارئ من الثقافة نفسأن یكون أنّ

  .المحیط بصفة عامةبالعامة بالناس الذین یعیش بینهم و هنا لفهمها إلى خبرته 
ن كذلك جمیع التصرفات البسیطة العادیة التي یعرفها ) جوف(یرى  أنّ السیناریوهات العامة تتضمّ

ه یعتبرها بدیهیة ف لأنّ ق الأمر  «:الجمیع و یستطیع أيّ قارئ التنبؤ بها دون أن یذكرها المؤلّ عندما یتعلّ
الخ دون الحاجة إلى ...كرة و ركبت في العربةطار، نفهم مباشرة أنّ الشخصیة اشترت تذمثلا بالسفر بالق

  .4»، لأنّ القارئ یربطها بسیناریوهات مألوفة لدیه لیفهم ما حصلتصیلاذكر النص لهذه التف
 ألفة مع السیناریوهات التناصیة: 

ل من استخدم مصطلح التن ةتعدّ الناقد  «:حیث) intertexualité(اص البلغاریة جولیا كرستیفا أوّ
و ذلك من  1966بدأ تشغیل هذا المصطلح و تفعیله في الممارسة النقدیة عند هذه الدارسة منذ سنة 

 )كریتیك)  (Tel-Quel( )تیل كیل(خلال مجموعة من الأبحاث التي صدرت لها في مجلتي 
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)Critique(   و التي أعادت نشرها في كتابیها)1969) (سیمیوتیك (séméotiké  و)نصّ الروایة (
)1970 (le texte du roman  و في مقدمة كتاب)و لقد تأثرت الباحثة في  1»لباختین) دوستیوفسكي

و یبدو هذا ) میخائیل باختین(وضعها لهذا المفهوم بأبحاث نظریة سابقة لها خصوصا أعمال الروسي 
اث كرستیفا مثل تردّد بعض مصطلحات هذا الدارس في أبح «:التأثر واضحا من خلال

و ) la polyphonie(و التعدّدیة الصوتیة) le dialogisme(و الحواریة) l’idéologèm)(الإدیولوجیم(
  .le discours carnavalesque(«2(الخطاب الكرنفالي(

ا تعریف  هالتناص فتقول عنه جولیا كرستیفا إأمّ أحد ممیّزات النص الأساسیة و التي تحیل على  «:نّ
هو عبارة عن لوحة فسیفساء من  «:فكلّ نصّ حسبها 3»بقة عنها أو معاصرة لهانصوص أخرى سا

ب و تحویل لنصوص أخرى و إن شكّلت هذه التعریفات النواة الأولى 4»الاقتباسات و كلّ نصّ هو تشرّ
أرفي، لورانت، : حاول الكثیر من الباحثین تعریف التناص بصورة أكثر تحدیدا مثل «:للمصطلح فقد

لكنّ تعریفاتهم باختلافاتها ظلّت تحوم حول النقطة الجوهریة التي  مسولرس، جینیت، و غیرهریفاتیر، 
 .5»طرحتها كرستیفا المتعلقة بإنتاج النص و علاقته مع النصوص التي سبقته

عبد المالك مرتاض الذي هو و من التعریفات التي وضعها الباحثون العرب للتناص نجد تعریف 
التناص حدوث علاقة  )...(و العلاقات بین نص أدبي ما و نصوص أدبیة أخرىتبادل التأثر  «:عنده

  .6»تفاعلیة بین نصّ سابق و نص حاضر لإنتاج نصّ لا حق
كلّ نصّ یتوالد، یتعالق و یتداخل و ینبثق من هیولى  «:عموما فإنّ فكرة التناص تدور حول كون

ها بعملیة انتقائیة النصوص في مجاهیل ذاكرة المبدع الاسفنجیة التي تمتصّ  النصوص بانتظام و تبثّ
خبیرة فتشتغل هذه النصوص المستحضرة من الذاكرة داخل النص لتشكّل وحدات متعالیة في بنیة النص 

  .7»الكبرى
وا بدراسة مفهوم التناص، و دعا في مقال له بعنوان  و یعدّ میشال ریفاتیر من الذین اهتمّ

)l’intertexte inconnu(8 ز بین إلى التمیی)l’intertextualité ( و)l’intertexte ( ل یترجم عادة الأوّ

                                                             
، ص 2004، دیسمبر 14، م 54مفھوم التناص عند جولیا كرستیفا، مجلة علامات في النقد الأدبي،ج : محمد وھابي -  1
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ا هذا الأخیر  تعارض (و یسمیه حمید لحمداني  1)المتناص(یترجمه السعید یقطین بـف عادة بـالتناص أمّ
ا الفرق بینهما فیكمن حسب ریفاتیر في أنّ المتناص هو مجموع 2)النصوص أو تقاطع النصوص ، أمّ

یدخل في  القارئ عند قراءته و یستشعر تقاطعها مع الذي بین یدیه، فهوالنصوص التي یستحضرها 
لد تعدّد الدلالات للنص القراءة الخطیة التي تس هم في إنتاج المعنى بینما التناص طریقة في بناء النص یوّ

  .3الواحد حسب المرجعیات الثقافیة للقارئ
الجدید، حیث شكّل موضوع العدید  إنّ دراسة التناص في روایات أحلام مستغانمي لیست بالشيء

، لكنّ هذه الدراسات تدخل ضمن المتناص أكثر لأنها اكتفت بتفحّص التعارض 4من البحوث الجامعیة
بین هذه الروایات و نصوص سابقة و الكشف عن التشابه بینها، فنجد الباحث یدرس التقاء النص الروائي 

ل و الأقوال الشعبیة المأثورة، فالهدف من كلّ هذا لا مع القرآن الكریم ثم مع الشعر العربي و الأمثا
یتجاوز تأكید العلاقة و الاقتباس لمعرفة النصوص التي تتبادر إلى ذهن القارئ حین قراءته للروایة و التي 

  .تشكّل مصادر متنوعة استفادت منها الكاتبة
یننا على الدخول إلى نسق من شأنها أن تع «:إنّ دراستنا هنا تهتم بالسیناریوهات التناصیة التي

هذه الأخیرة یكون القارئ بفضلها قادرا على فهم ما یحدث و التنبؤ بما سیكون انطلاقا  5»الكفایة التناصیة
السیناریوهات التناصیة لا  «:، بمعنى أنّ  هانطلاقا من احتكاكه السابق بنصوص تنتمي إلى الجنس نفس

ه عندما یقرأ نصوصا من نفس یرثها القارئ من التجربة المشتركة العامة، بل من مع رفته بالنصوص، لأنّ
ن أن تؤول أحداث معینة إلى نهایة معینة  6»الجنس سیتوقع حتما أن یجد تسلسلا نمطیا للأحداث ّ و یتكه

  .قة انتهت إلى تلك النهایةلأنّ أحداثا مشابهة في روایات ساب
ع السیناریوهات ا  بل یستطیع أن یتلاعب  «:لمألوفةلكنّ السارد لیس مجبرا دائما في سرده على تتبّ

ف7»بالكفایة التناصیة للقارئ عن طریق كسر مشهد تقلیديّ  یتاح له أن یغضّ الانتباه عنها  «:، فالمؤلّ
  .8»متى قصد إلى ذلك عن علم لإحداث المفاجأة بالضبط، و لخداع القارئ أو تسلیته

الأولى محدودة لا یمتلكها بالضرورة  العامة في أنّ السیناریوهات تختلف السیناریوهات التناصیة عن 
ذلك هو السبب الذي من أجله یكون بعض الأفراد  «:أعضاء الثقافة الواحدة جمیعهم، و حسب إیكو فـ

ف إلى انتهاك قواعد النوع  في حین یقصر آخرون معرفتهم على توقّع ) الجنس الأدبي(قادرا على التعرّ
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ن لا  یملكون سیناریوهات كافیة البتة بالتمتع أو التألم من المفجآت نهایة الحكایة بینما یكتفي الآخرون ممّ
  .1»و انقلابات المواقف

من أحدث الدراسات التي ) منى الشرافي تیم(للناقدة الفلسطینیة  2)الجسد في مرایا الذاكرة(یعدّ كتاب 
ى القول ظاهرة التناص في ثلاثیة أحلام مستغانمي، و تذهب الكاتبة إل التي حاولت تسلیط الضوء على

من جهة و ) غراهام غرین(للروائي الإنجلیزي ) حفلة القنبلة(و روایة ) ذاكرة الجسد(بوجود تشابه كبیر بین 
ا ) حیدر حیدر(للروائي ) ولیمة لأعشاب البحر(روایة  و عرضت نقاطا عدیدة تلتقي فیها هذه الروایات، أمّ

و ) محمد إسیاخم(نظرا للتشابه الكبیر بین سیرة  لكاتب یاسین) نجمة(فتربطها الناقدة بروایة ) عابر سریر(
  ) .خالد بن طوبال(

ها   هاستنساخ لأعمال روائیة سابقة، و یجعل في الوقت نفسهذا الطرح یجعل الثلاثیة تبدو أنّ
سیناریوهاتها مألوفة بالنسبة لكلّ قارئ سبق له الاطلاع على هذه الروایات، ففكرة الفتاة العشرینیة التي تقع 

رت في في ح بّ الرجل الخمسینيّ الذي فقد ذراعه و غادر وطنه قد سبق إلیها الروائي الإنجلیزي و تكرّ
إلى تجسید سیناریو الفتاة الشابة ) ولیمة لأعشاب البحر(كما سبق الروائي حیدر حیدر في ) ذاكرة الجسد(

ق بمدینة من المدن ابنة الشهید الجزائري التي تحبّ رجلا ثوریا اختار مهنة أخرى بعد الثورة و  هو متعلّ
  .الجزائریة

یصل القارئ إلى نهایة الثلاثیة بموت الرسام الجزائري المغترب بعد معاناة مع ) عابر سریر(و في 
لكاتب یاسین، لأنّ بطلها قد انتهى إلى ) نجمة(مرض السرطان، و لن یفاجئه ذلك إذا قرأ من قبل روایة 

الذي فقد ذراعه الیسرى أثناء الثورة و امتهن الرسم بعدها ) إسیاخم(و هو الرسام الجزائري  هاالنهایة نفس
لیصبح رساما مشهورا و تعرض لوحاته في أرقى الصالات الفرنسیة، و كانت وفاته بسبب مرض 

ها المسیرة نفس   .هانفس بین البطلین و النهایة هاالسرطان، إنّ
 النظرة الإیدیولوجیة: 

قارب النص انطلاقا من منظور إیدیولوجي شخصي یقوم جزءا من القارئ ی «:یؤكّد امبرتو إیكو أنّ 
ها قدرة شخصیة فهي لیست بالضرورة متوافقة مع المشروع 3»موسوعته و إن كان غیر مدرك لذلك و لأنّ

ها تسمح بتفعیل البنى العاملیة و خاصة الإیدیولوجیة  ها تبقى أساسیة لأنّ الذي أودعه الكاتب في نصّه، لكنّ
  .للنص المقروء

بتفحّص المخطط العامليّ و تحدید القیم التي  «:یستخلص القارئ البنى الإیدیولوجیة لنص ما
، 4»یسندها النص إلى كلّ عامل من العوامل، للكشف في النهایة عن الرؤیة الشمولیة للنص اتجاه العالم

                                                             
  .106المرجع نفسھ، ص  -  1
الجسد في مرایا الذاكرة، الفن الروائي في ثلاثیة أحلام مستغانمي، منشورات ضفاف، بیروت، ط : منى الشرافي تیم -  2
1 ،2014.  
    .107ع سابق، ص مرج: أمبرتو إیكو -  3

4 - Vincent Jouve : poétique du roman , op cit , p 157. 
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ارئ علیه أن یرسم و رغم أنّ العوامل أحیانا لا تكون من الشخصیات لكنّ أغلبها كذلك و بالتالي فالق
  .معالم الفكر الإیدیولوجي لكلّ شخصیة ثم المشروع العام للكاتب

، حیث تحمل بعض العوامل قیما  لقد جرت العادة على تقسیم العالم في الأدب إلى خیر و شرّ
سلبیة و أخرى تلعب أدوارا إیجابیة و القارئ مطالب فقط بالكشف عن كلّ فئة لیصل دائما في النهایة إلى 

جعلت كلّ شخصیة تعبّر عن إیدیولوجیتها برؤیة حداثیة بعیدا  «:، لكنّ أحلام مستغانمي هالنتیجة نفسا
عن الأنماط التقلیدیة فكانت رموزا لإیدیولوجیات متحقّقة واقعیا استعارتها الروائیة لتبلغ رسالتها من 

  .1»خلالها
، فهو یحنّ إلى تلك الفترة من تاریخ من المدافعین عن الفكر الاشتراكي) خالد(یبدو البطل السارد 

نا،  «:الجزائر ا في العشرین، و كان العالم لا یتجاوز أفق حیّ یحدث أن أحنّ إلى جزائر السبعینیات، كنّ
ا نصدّر الثورة و الأحلام لأناس مازالوا منبهرین بشعب أعزل  ه یحسدنا، فقد كنّ ا نعتقد أنّ العالم كلّ نا كنّ لكنّ

و غالبا ما یستحضر تلك الفترة بحسرة شدیدة و أسف على ما آلت إلیه  ،2»ركعت أمامه فرنسا
ما لأنّ لها مخزونا عاطفیا في ذاكرتي مذ  «:الأوضاع كانت القرى الجزائریة أمكنة تغریني بتصویرها، ربّ

 كنت أزورها في مواكب الفرح الطلابي في السبعینیات مع قوافل الحافلات الجامعیة للاحتفال بافتتاح قریة
  .3»یتم تدشینها غالبا بحضور رسمي لرئیس الدولة ضمن مشروع ألف قریة اشتراكیة

ه یمتدحه كثیرا و لا یخفي إعجابه بشخصه  و حین یتحدّث عن شخصیة الرئیس الراحل بومدین فإنّ
ه ترك لنا أجه «:و بأعماله زة و الرجل الذي لنزاهته لا یمتلك حتى بیتا و لا عرفنا له أهلا أو قریبا، و لكنّ

  .4»صیارفة
ل زوج  النظام الدیكتاتوري الانتهازي الفاسد الذي جعل خیرات البلاد ) حیاة(و على النقیض منه یمثّ

رجال العصابات و  «:ملكا خاصا له و أفقر الشعب و رهن مستقبله، هؤلاء الرجال الذین یصفهم السارد بـ
اع طرق التاریخ صنع من  «:، لقد6»مبتلعا كلّ شيء في طریقهذلك الجنرال یتقدّم  «:، كان5»الطغاة و قطّ

د شرفاء  ى فیها القتلة بینما یتشرّ ا لأولاده و أدار البلاد كما یدیر مزرعة عائلیة تربّ من الوطن ملكا عقاریّ
یخاف إذا زار فرنسا أن  «:، و بسبب جرائمه أصبح یخاف حتى من السفر إلى فرنسا7»الوطن في المنافي

لسلطات الفرنسیة بمنعه من العودة إلى الجزائر و محاكته كمجرم حرب أن یطالب أقارب بعض الضحایا ا
ت بأمر منه، وحدهم أولاده یسافرون  نظرا لجلسات التعذیب التي أشرف علیها و بعض الاغتیالات التي تمّ

  .8»لمتابعة أعماله في الخارج
                                                             

  .32دراسة أسلوبیة دلالیة في ثلاثیة أحلام مستغانمي، مرجع سابق، ص : نعیمة بن علیة -  1
  .43عابر سریر، مصدر سابق، ص :  أحلام مستغانمي -  2
  .30المصدر نفسھ، ص  -  3
  .43نفسھ، ص  -  4
  .17، ص نفسھ -  5
  .67نفسھ، ص  -  6
  .118نفسھ، ص  -  7
  .123عابر سریر، مصدر سابق ، ص :  أحلام مستغانمي -  8
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الناریة ضدّ باتّجاهاته الیساریة و تصریحاته  «:من جهته مثقّف معروف في قسنطینة) مراد(
ه  «:و جلب له ذلك الكثیر من العداوات حیث 1»المجرمین أفتى البعض في مساجد قسنطیة بسفك دمه لأنّ

  .2»یساريّ 
اع الأعناق من جهة  «:فقد ل الناس إلى متاریس بشریة یحتمي خلفها قطّ كان مراد یرفض أن یتحوّ

اع الأرزاق من جهة أخرى متراشقین بأرواح الأبریاء لو  3»و قطّ ه الأوّ فراح یطلق  «:اعتبر زوج حیاة عدوّ
  .4»یطلق رصاص غضبه على ذلك الجنرال الذي كان یتقدّم مبتلعا كلّ شيء في طریقه

یحبّ شرب الكحول و  5»اعتاد أن یقحم الجنس في كلّ شيء «:بالإضافة إلى هذا فمراد ماجن
  .ئریین عموماالرقص و یرى أنّ الفرح و الاستمتاع فعل مقاومة و أنّ هذه مشكلة الجزا

ا  نا عفیفا) ناصر(أمّ ث و  «:فقد كان شابا متدیّ ا لم تستطع الغربة أن تجعله یتعفّن و یتلوّ مازال نقیّ
بقي محافظا على صلاته و حلق لحیته لكنّ ذلك لا یعني تخلیه عن  6»لا أصابته تشوهات المغتربین

ا یجعل له خلافات قدیمة في وجهات زهده في الحیاة و لا یغیّر شیئا من إیمانه الراسخ و طهارة نفس ه ممّ
  ).مراد(النظر مع 

ل المرأة الشرقیة المقهورة الخاضعة لسلطة المجتمع الرجالي، تئنّ تحت وطاة الأعراف و ) حیاة( تمثّ
العادات الاجتماعیة و إن كانت مثقفة فذلك لم یساعدها في التخلص من هذه القیود و مهما ثارت علیها 

  .تعود دائما إلى الاستسلام في النهایةأو حاولت تجاوزها 
ل  ري للنساء، هذا التیار الآتي من الغرب یتجلى في شخصیتها، ) فرنسواز(بینما تمثّ الفكر التحرّ

ي «:فهي امرأة و تجعل سریرها معبرا للغرباء، تعمل كمودیل تعرض جسدها أمام الرسامین  7»تحترف التعرّ
زیان یعرف بأنّ لي علاقات و هو ما كان  «:تریدالرسامین و لا تجد حرجا في إقامة علاقات مع من 
  .8»..یتدخّل في حیاتي هذا الأمر كان واضحا بیننا منذ البدء

ل لهذه النماذج یصل إلى أنّ الكاتبة أرادت في الحقیقة رسم صورة للمجتمع الجزائري  المتأمّ
النظام الدیكتاتوري الانتهازي بالصراع السیاسي بین الاشتراكیین و  لفة، بدءبصراعاته الإیدیولوجیة المخت

ثم الصراع الدیني بین أنصار الدین المتمسكین به و الیساریین من دعاة المجون و الفكر العلماني، و 
أخیرا صراع اجتماعي بین النظرة الراسخة إلى المرأة بوجوب خضوعها للأعراف و تیار التحرر النسوي 

ز من الكاتبة بهدف وضع القارئ المتأثر بالغرب، و لقد عبّرت كل شخصیة عن إید یولوجیتها دون تحیّ
  .أمام الصورة كما هي لیتدخّل هو بحكمه القائم على إیدیولوجیته الخاصة

                                                             
  .67المصدر نفسھ، ص  -  1
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 :التأویل من خلال البیاضات .4
ة ملئها  لقد أولى آیزر ى القارئ مهمّ أهمیة كبرى للفراغات التي یتركها الكاتب في النص لیتولّ

صیده الخاص من السیناریوهات التناصیة و بعض الإشارات النصیة التي معتمدا في ذلك على ثقافته و ر 
  .قد تساعده على ذلك

باللاتینیة  التي تعني medias res(1(بتقنیة ) عابر سریر(كغیرها من الروایات الحدیثة یبدأ نص 
ید، وضع القارئ مباشرة وسط الأحداث دون مقدمة أو تمه ، ویقصد بها في السرد)في منتصف الأشیاء(

فیجد نفسه ملقى في سیاق وسط حكایة لا یعرف بدایتها، و لا الشخصیات التي تذكر فیها، و هذه التقنیة 
  .في إلیاذته) هومیروس(لیست جدیدة بل عرفت لدى 

لا یحترم تسلسل الأحداث، بل یبدأ من المنتصف ثم یعود لاحقا إلى ) عابر سریر(إنّ السارد في 
ا مساء اللهفة الأولى عاشقین في  «:مباشرة أمام مشهد لا یفهم منه شیئا البدایة، و القارئ یجد نفسه كنّ

هو إذن مشهد لقاء رجل و امرأة  2»ضیافة المطر رتّبت لهما المصادفة موعدا خارج المدن العربیة للخوف
م و لا عن هذه  امرأة بعد فراق طویل دام عامین، لكنّ القارئ لا یعرف شیئا عن هذا الرجل الذي یتكلّ

م هنا؟ و من المر  أة التي التقى بها، لأنّ هذا الحدث لیس في مكانه الحقیقي في ترتیب السرد، فمن یتكلّ
هذه المرأة التي اشترى لها فستانا باهض الثمن؟ و أین تمّ هذا اللقاء بالضّبط؟، هي أسئلة یحصل القارئ 

وله على جائزة أحسن صورة على أجوبة عنها لاحقا عندما یعود السارد إلى البدایة الحقیقیة و هي حص
بعد مجزرة رهیبة في  إحدى القرى الجزائریة فیسافر إلى فرنسا للحصول على جائزته و هناك تتعاقب 

ها في روایة سابقة   .علیه المصادفات الغریبة حتى یلتقي بتلك الكاتبة الروائیة التي أحبّ
الأحداث و یكتشف أنه عندما بدأ  عندما یصل القارئ إلى هذه النقطة یتمكّن أخیرا من إعادة ترتیب

ه یكون أمام فراغ من المعلومات، فیحاول الوصول  ما كان یقرأ وسط الحكایة، و قبل هذا فإنّ راءة الروایة إنّ ق
  .إلى ما لم یقله النص

ة مع الجزأین السابقین إلى كفاءة تناصی لجأت الكاتبة كذلك إلى ترك فراغات یحتاج القارئ لملئها
فیرجع إلیهما لاستكمال المعنى و القدرة على تأویل ما ) فوضى الحواس(و ) ذاكرة الجسد(من الثلاثیة 

ق ببعض الشخصیات التي یقول النص عنها قلیلا جدا معتبرا أنّ القارئ یعرفها،  ل فراغ یتعلّ یقرأ، و أوّ
ان(فالبطل لا نعرف حتّى اسمه الحقیقي و  عبد (كذلك  و عائلتها،) حیاة(نجهل علاقته الكاملة ب) زیّ

ها شخصیات لم یقل عنها النص الكثیر و القارئ علیه أن یستكمل معلوماته بالعودة ) ناصر(و ) الحق كلّ
  .إلى نصوص سابقة

ه انفصل عن  في مساء الولع العائد مخضّبا بالشجن  «:منذ عامین) حیاة(و عندما یقول السارد أنّ
ك كیف تفكّك لغم الحبّ بعد عامین من الغیا  3»ب و تعطّل فتیله الموقوت دون أن تتشظّى بوحایصبح همّ

                                                             
1 - https://wikipedia.org/wiki/in-media-res. 
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فهذه المدّة الزمنیة تشكّل فراغا لا یعلم القارئ عنه الكثیر، و یتساءل حتما كیف قضى العاشقان  1»بوحا
دنا إلاّ بالقلیل جدا   .هذه المدة و ماذا فعل كلّ منهما؟ لكنّ النص لا یزوّ

ق بمدى ألفته لقارئ یحتاج إلى مجموعة من الكفاءنّ ا، إخلاصة القول ة التي تتعلّ ات الخارج نصیّ
ها تساعده على  مع السیناریوهات التي یحملها نص الروایة سواء كانت هذه القوالب عامة أم تناصیة لأنّ
ى بنظرة إیدیولوجیة خاصة به لیتمكن من  فهم سلوك الشخصیات  و التنبؤ به، كما یطلب منه أن یتحلّ

  .الوصول إلى المشروع الكليّ لصاحبهتفعیل البنیة الإیدیولوجیة للنص و 
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  ةـــمـــــاتــــــــــــــخ

  

  

  

  

  
من خلال ما سبق من عرض في فصول هذا البحث الذي أردته أن یكون تطبیقیا أكثر و لیس 

د عرض للنظریات الغربیة فقط، یمكن حصر النتائج في ثماني نقاط أساسیة هي   :مجرّ

تحمل بین سطورها صورة عن القارئ المحتمل الذي قد تقع الروایة فعلا  )عابر سریر(إنّ روایة  .1
دت رسم صورة محدّدة  بین یدیه فیقرؤها و یفعّل مستویاتها المختلفة، و سواء كانت الكاتبة قد تعمّ
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ة مزروعة بثبات، و لقد تأكّد لدینا هذا  للمتلقي أم لم تقصد ذلك فهو حاضر فعلا كبنیة نصیّ
 .لعدّة علامات و إشارات تشیر إلیهالحضور بعد حصر 

ة عبارة صریحة، لكنّ  .2 إنّ أحلام مستغانمي لا تخاطب القارئ بشكل مباشر و تدعوه باسمه أو بأیّ
القارئ سجّل وجوده بطرق غیر مباشرة من خلال ضمیر المخاطب و الأسئلة التي تؤسس بها 

تي یتوقع حصولها لدیه و یشاركه بینه وبین السارد الذي ینكر أحیانا معتقدات القارئ ال احوار 
ها تعتبر حسب جیرالد برنس من علامات حضور القارئ  .الكثیر من التجارب الخارج نصیة، و كلّ

یمتلك القارئ الضمنيّ لهذه الروایة أفق توقّع محدّد اكتسبه من احتكاكه بالنصوص الروائیة  .3
أنّ الكاتبة لم ترد أن تجعل روایتها نسخة السابقة منذ النشأة الأولى للروایة الجزائریة، و یبدو جلیا 

ها لم تشأ كذلك أن  مطابقة تماما لما سبقها یطمئن القارئ في اعتقاداته و ما ینتظره منها، لكنّ
ا جمعت فیه بین تقنیات  تخرج كلیا عن المألوف فتجازف بجعله یتیه تماما، فحقّقت توازنا ذكیّ

نها و بین التراكم الروائي الجزائري خصوصا و مألوفة و أخرى جدیدة لتضمن مسافة جمالیة بی
 .العربي عامة

إذا كان یاوس یعتبر المسافة الجمالیة السمة الأساسیة التي تجعل العمل الأدبي الجدید یصنّف  .4
ها ق اء الحقیقیین ینفرون مضمن الأعمال الجیدة، فإنّ نه إذا كانت شاسعة جدا لأنهم لا د تجل القرّ

) عابر سریر(تكون بدایة لهدم الأفق السائد لبناء شيء جدید، إنّ روایة یفهمونه في البدایة، و 
ائها تقنیات جدیدة و تعدّل نظرتهم إلى الفن الروائي خصوصا من حیث  تضیف إلى رصید قرّ
اللغة المكتوب بها و حتى من حیث بنائها كجنس قائم في حدّ ذاته إذ صارت الحدود واهیة بینه 

 .بین الوثیقة التاریخیة و بین الشعر خصوصا قصیدة النثرو بین السیرة الذاتیة و 
تحقّق لدى قارئها استقبالا یعتمد على الجنس، فالشخصیات ) عابر سریر(أنّ روایة في لا شكّ  .5

ل  اء كلّ حسب انتمائه الجنسي قد یصل إلى درجة تمثّ ر بطرق مختلفة على القرّ الروائیة فیها تؤثّ
ن أنّ الكاتبة تخاطب القارئ و لال فحص التأثیرات المختلفة یتبیالذات و التقمص الكليّ، و من خ

على حدّ السواء مقدّمة لكل واحد منهما نماذج تتطابق مع حیاته الجنسیة و تكوینه القارئة 
 .الحمیمي

اعتمدت الكاتبة على تقنیات خطاب محددة تستهدف بها إشراك قارئ ذي هویة وطنیة محدّدة،  .6
ها ترسم لقارئها معا لم انتماء ثقافي خاص یجعله عضوا في جماعة تجمع أفرادها سمات إنّ

قافي الجزائري بالإضافة إلى أساسیة، فاستعمال اللغة العامیة الجزائریة، و النهل من الموروث الث
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ه جزائري وصف  عادات و تقالید جزائریة محضة، كلّ هذا یجعلني أصف القارئ الضمني بأنّ
 .لامور و یتفاعل معها بسهولةیشارك السارد معرفة كلّ هذه ا

أدوارا مختلفة تستدعي منه التحلي بكفاءات ) عابر سریر(لقارئها في روایة رصدت الكاتبة الروائیة  .7
ل ما  ه یحتاجه كفاءة لغویة عالیة تجعلضروریة لإنجاح عملیة التفعیل و بناء المعنى، و أوّ

كنا من فهم التعابیر المجازیة و قواعد لیصبح قارئا جمالیا متم) الدلالي(یتجاوز المستوى الأول 
الإحالة، و لن یكون هذا كافیا دون الاستعانة بكفاءات خارج نصیة متنوعة یكون بموجبها ذا 
رصید من السیناریوهات العامة و التناصیة تسمح له بفهم سلوك الشخصیات و التنبؤ به، یضاف 

ها المشروع الكليّ للكاتب ونظرته إلى كلّ هذا نظرة إیدیولوجیة خاصة یبني القارئ بواسطت
 .الشمولیة إلى العالم

زة من جوانب  .8 إنّ القارئ الضمنيّ یسجلّ حضوره بقوة في هذه الروایة التي أضفت علیه صورة متمیّ
ن فهو لا یأتي لیعكس  مختلفة، و لأنّ القارئ الضمنيّ لیس استنساخا لصورة قارئ حقیقي معیّ

قّعه، و قد لا یتطابق مع شخصیة الكثیر من القراء الجزائریین و كائنا موجودا في الواقع، بل لیتو 
العرب، لكنه كاستراتیجیة و استعداد مسبق فقد نجح فعلا في استقطاب الاهتمام و تحقیق 

 .الإعجاب

في هذا المقام لا یمكنني الادّعاء أنّي قد وفّیت هذا الموضوع حقّه من البحث بل یبقى مفتوحا لمزید 
حا في زمن تراجعت فیه مقروئیة الروایة و اتسعت الهوة بین من الاستقصاء  و الدراسة و یبقى موضوعا ملّ

الكاتب و جمهور القراء و هذا قد ینتج عن الصورة المغلوطة للكاتب عن قارئه و عدم ضبط استراتجیة 
  .خیبة التلقياسبة لمخاطبته مما یولد من
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